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***  المبحـث الأول  ***

الاستطاعة مـن مقومات الحــــرية


     سبق أن علمنا أن أوائل الصوفية أثبتوا اختيار حرا للإنسان ، بإرادة ذاتية وأصلية فيه ، وأن الذى يختاره سواء كان طاعة أو معصية فإنه لا يخرج عن مشيئة الله الشاملة وإرادته الكونية المطلقة وإن كان ذلك مخالفا كمعصية لأمره الدينى التشريعى ، وهم يعتبرون إثبات الاختيار الحر مقوما أساسيا فى إثبات حرية العبد ووقوعه تحت المساءلة وتوقيع الجزاء فى الآخرة ، وهنا نجدهم يثبتون مقوما آخر من مقومات الحرية يتمثل فى إثباتهم لاستطاعة الإنسان على تحقيق ما يختار وقدرته عليه فهم علموا وأيقنـوا أن الله استخلفهم فى الأرض وخولهم واسترعاهم فيها ليبتليهـم ، ويقرر أبو سعيد الخراز فى وضوح تام هذه الحقيقة الهامة فيقول : ( إعلم أن الأنبياء عليهم السلام والعلماء والصالحين من بعدهم  رضى الله عنهم أمناء الله تعالى فى أرضه على سره وعلى أمره ونهيه وعلمه وموضع وديعته ، والنصحاء له فى خلقه وبريته وهم الذين عقلوا عن الله تعالى أمره ونهيه وفهموا لماذا خلقهم وما أراد منهم وإلى ما ندبهم ) (1) .

ــــــــــــــــــــــــ 

1- الطريق إلى الله لأبى سعيد الخراز ص 32 .

     ثم بين أنهم أصغوا إلى الله بآذان فهومهم الواعية ، وقلوبهم الطاهرة ولم يتخلفـوا عن  ندبته ، فسمعوا الله عز وجل يقول : 

 { آمنو بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه } (1) .

ثم قال : { ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون } (2) .

وقال تعالى : { لله ما فى السموات وما فى الأرض } (3) .

وقال تعالى : { ألا له الخلق والأمر } (4) .

    ويصل بعد ذلك إلى الحقيقة التى أيقن بها المؤمنون وجعلوها نصب أعينهم وفى كل أفعالهم فقال : ( فأيقن القوم أنهم وأنفسهم لله تعالى وكذلك ما خولهم وملكهم فإنما هو له ، غير أنهم فى دار اختبار وبلوى ، وخلقوا للاختبار والبلوى فى هذه الدار ) (5) .

   والمحاسبى يجعل هذه الحقيقة فى كتابه الرعاية أول ما يجب على العبد معرفته والفكر فيه ويبوب لها بابا مستقلا يقوله فيه : 

ــــــــــــــــــــــــ

1- الحديد / 7 .           

2- يونس / 4 .

3- البقرة /
 284 
.

4- الأعراف / 54

5- السابق ص 32  .        

     ( فتعلم أنك لم تخلق عبثا ولم تترك سدى ، وإنما خلقت ووضعت فى هذه الدار للبلوى والاختبار لتطيع الله عـز وجل أو تعصـى فتنقـل مـن هـذه الــدار إلى عذاب الأبد أو نعيم الأبد ) (1) .

     ومن ثم فإن الاستطاعة تظهر فى المفهوم الصوفى لأوائل الصوفية من خلال فهمهم للغاية من خلق الإنسان ، ووجوده فى هذه الأرض بالكيفية التى تحقق معنى الابتلاء ، فالله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان فى الأرض وخوله فيها ، وهذا يعنى أن طبيعة الكائنات وماهية المخلوقات المستخلف عليها فى الأرض تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها ، كما أن إقامة النواميس الكونية والقوانين الطبيعية بحيث تمكنه من التملك السيطرة عليها دليل حازم على إثباتهم للاستطاعة والقدرة ، ويزدار الأمر وضوحا إذا تعرفنا على الاستطاعة من خلال دراستهم للكبر والعجب والغرور .

     فالله سبحانه وتعالى أعطى العبد ومكنه فأصبح قادرا مستطيعا فاعلا فأمره سبحانه بالتواضع واللين وأن يرد الفضل إلى خالقه وأن يعرف قدره فى بدايتــة وحياته وعاقبتـه .

     يقول المحاسبى : ( أحياه بعد ما كان ميتا ، وأسمعه بعد ما كان ــــــــــــــــــــــــ

1- الرعاية ص 47  .

أصما ، وبصره بعد ما كان لا بصر له ، وقواه بعد أن كان ضعيفا  وعلمه بعد أن كان جاهلا ، وأغناه بعد أن كان فقيرا ، وأشبعه     بعد أن كان جائعا ، وكساه بعد أن كان عاريا ، وهداه بعد أن       كان ضالا ) (1) .

      فإذا تذكر العبد وتفكر فى الأشياء وعلم أن حوله وقوته من الله واستطاعته منحة وفضل منه سبحانه وتعالى ، زال عنه الكبر ولزمه الخضوع والذلة والتواضع للمولى عز وجل والشكر للمنعم تعالى والانكسار للخوف من العقاب ويذكر المحاسبى أن الكبر والاستطالة على وجهين :

 أحدهما : بين العباد وربهم  وذلك يكون بالامتناع عن العبادة مع القدرة عليها كما قال سبحانه : 

         { وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قـالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا } (
2
) فلما امتنعوا مع الاستطاعة فى الدنيا سلبها الله منه فى الآخـرة ، قـال تعالـى : { يوم يكشف عــن ســاق ويدعــون إلى السجــود فــلا يستطيعـون خاشعةأبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعــون إلى السجـود

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 317 . 

2- الفرقان /60 .

وهـم سالمـون } (1) . 

الوجه الثانى : بين العبد وبين العباد ويكون ذلك بالتعظم عليهم إما باحتقارهم أو رد الحق عليهم أن يقبله منهم وهو يعلم أنه الحق أو أمره بعضهم بخير أو نهاه عن منكر ، ويستدل لذلك بحديث سلمة بن الأكوع حيث قال النبى صلى الله عليه وسلــم لرجل : كل بيمينك .

         قال : لا أستطع .

         فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا استطعت ما منعك    إلا الكبر .

         قال سلمة : فما رفعها بعد ذلك إلى فيه (2) .   

    ويقيم الحكيم الترمذى الأساس فى نظريته للولاية بغض النظر عن آرائه المنحرفة فيها على أن الآدمى دون سائر المخلوقات هو المحل الوحيد ــــــــــــــــــــــــ

1- القلم 42 ، 43 . 

2- السابق ص 305 ، 306 والحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأشــربة ، باب آداب الطعام  برقم (2021) وأخرجه أحمد فى المسند حـ 4 ص 45 ، 46 والدارمى فى سننه حـ 2 ص 97 وابن حبان فى كتاب التاريخ ، باب المعجزات  برقم (6512) والبيهقى فى دلائل النبوية حـ 6ص 238 ، والطبرانى فى الكبير 6235 وهذا الرجل هو بسر بن راعى العير .                                                                                                                           

  لهذه الولاية ، وذلك لأن الله هيأه وأعده الإعداد المناسب لها وجوهر ولاية المخلوق لله فى الخدمة والوقوف بين يديه والمبادرة إلى تدبيره والمسارعة فى تنفيذه ، يدل على ذلك عنده قوله تعالى : { إنى جــاعل فى الأرض خليفـة } (1) .

    وللخليفة شأن فى ملك المستخلف ، والآدمى هو المخلوق الوحيد الذى خلق لذلك (2) فقد خلق آدم بيده وعلمه الأسماء كلها ، وقد خلقنا لمحبته ، وجعلنا موضعا لتوارد مختلف أحكامه ، واقتضى منا الخدمة والوقوف بين يديه وتنفيذ هذه الأحكام .

    أما سائر المخلوقات فقد خلقت بقوله : { كن } وجعلت مسخرة لنا ولا تكليف له فيها ، فالسخرة لازمة لا تزول ، وهى قائمة فيها حتى تعود إلى الأصول التى خلقت منها فما خلق من التراب عاد ترابا ، وما خلق من النار عاد إلى النار التى خلق منها ، ويبقى الآدمى فى دار البقاء فى أبديته التى خلق لها (3) .

    ومن هنا يبدوا واضحا أن معنى السلطة والولاية والحكم مشتق من ــــــــــــــــــــــــ

1- البقرة / 3 . 

2- الرياضة وأدب النفس للحكيم الترمذى ص 34 . 

3- نوادر الأصول للحكيم الترمذى ص 382 ، 383 بتصرف .



معنى الخلافة ، وأن الخلافة تكون على أشياء دون مستوى الخليفة فى الدرجة الوجودية ، وأن الآدمى مؤهل بمؤهلات يتميز بها عن غيره  تجعله أهلا لهذه المهمة من دون الآخرين ، وذلك يستتبع أيضا أن يكون الإنسان مكلفا من قبل الله بأمور خاصة .

    فيذكر السراج الطوسى فى بـذل الوسـع والاستطـاعة فى تحقيـق التكليف والعبودية أن معنى قوله عز وجل :

 { اتقــوا الله حــق تقــاته  } (1) .

 راجع إلى قوله : { فاتقــوا الله ما استطعتم } (2) .

والتشديد فى قوله : { فاتقوا الله  ما استطعتم } لأنك لو       صليت ألف ركعة واستطعت أن تصلى ركعة أخرى ، فأخرت ذلك   إلى وقت آخر فقد تركت استطاعتك ، ولو ذكرت الله تعالى ألف    مرة  واستطعت أن تذكره مرة أخرى فتؤخر ذلك إلى وقت ثان            فقد تركت استطاعتك .

    وكذلك لو تصدقت على سائل بدرهم ، واستطعت أن تعطيه   درهما آخر ، أوحبة أخرى فلم تفعل ذلك فقد تركت ــــــــــــــــــــــــ

 1- آل عمران / 102 .

 2- التغابن / 16 .



استطاعتك ، فمـن أجـل ذلك قلنا بالتشديد فى قولـه : { مــا استطعتــم } (1) .

     يقول الترمذى فى كتابه نوادر الأصول : ( ولما كانت سائر المخلوقات مسخرة مجبرة لا تكليف عليها وكان الآدمى على    خلاف ذلك ، كان من شأنه أن يوضع فى دار ابتلاء وأن        يكون ذا مشيئة يمكن أن تتعلق بأى حظ من حظوظ هذه الدار ، وأن يكون الأمر من الله علينا خاصة من طريق الكلفة والأسباب والاجتهاد والبلوى ، حتى يكون لنا اسم ومحمدة ، وفضيلة على سائر الخلق ، إذ لو لم يكن الأمر على طريق الاجتهاد والتكليف       وإقامة الحدود لما كان لنا اسم ولا نعت ولا صفة ) (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص 122 قلت : فرق بين الاستطاعة فى آداء الواجب وترك المحرم والاستطاعة فى آداء المستحب وترك المكروه فالأول يجب أن يؤديه المسلم ما استطاع أما الثانى فهو مخير فيه مع وجود الاستطاعة ولا يعد مقصرا فى تقوى الله فكلام السراج فيه نظر لأن لازمه ترك الحياة بالكلية والسلبية حيالها وليس هذا ما دل عليه الشرع وإنما دل على أن الحياة  ابتلاء فيها الغنى والفقير والقوى والضعيف وغير ذلك من لوازم الابتلاء مما يعروف فى بابه ، فيجب التنبه إلى أننا أورنا كلامه للاستلال على اعتقدهم فى  اثبات الاستطاعة فقط دون إقرار وتسليم .

2- السابق ص 314 .

وكما أنهم أثبتوا استطاعة الإنسان وعلوه على ما دونه من المخلوقات المسخرات له ، فإنهم أيضا أثبتوا استطاعة ذاتية تقوم فى النفس البشرية وتتمثــل فى استطاعتة على إتمام الفعل المراد له ، وهذه الاستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم ، فالجوارح الظاهرية هى أدوات الاستطاعة التى تحول الفعل الداخلى للقلب والممثل فى الإرادة وتوابعها من أمور الاختيار إلى فعل خارجى ظاهر ملموس يحاسب عليه الإنسان ويكتسب به الحسنات والسيئات .

     ويحكى الكلاباذى إجماعهم علىذلك فيقول : ( وأجمعوا أنهم لا يتنفسون نفسا ، ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة يحدثها الله تعالى فيهم واستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ولا يوجد الفعل إلا بها ) (1) . 

     وفهم الاستطاعة على هذا النحو يبطل وصف الإنسان بأن له قوة مستقلة يفعل بها ما يشاء مما يوحى بإمكانية حدوث فعل خارج عن قضاء الله وقدره ، ولذلك فالاستطاعة ليست محدثة للفعل لأن الخالق هو الله وحده وإن كانت الاستطاعة مكتسبة للإنسان .

وقد ذم المحاسبى إضافة العمل إلى النفس على سبيل الكبر ونسيان ــــــــــــــــــــــــ 

1- التعرف لمذهب أهل التصوف ص 63 .

الفضل الذى من الله به على العبد إذ خلقه ووفقه إلى العمل .

   قال له سائل فى ذلك : وكيف لا أضيف الشئ إلى نفسى ولم يعمل ذلك العمل غيرى ، ولو لم أعلم أنى أنا الذى عملته ما عددته نعمة ولا رجوت ثوابه من الله عز وجل ؟

    فأجابه المحاسبى بأنه ليس من العجب علمك بما عملت ولكن بالإضافة إلى نفسك بالحمد لها ونسيان منة المولى بذلك ، فأما إذا علمت أن ذلك كان بمنة الله عز وجل ، وأن نفسك لو تركتها ومحبتها لركنت إلى خلاف ذلك فتفرد الله بالمـنة فـى ذلـك ، فلسـت معجـبا (1) .

    ويفرق المحاسبى بين معرفة العبد أن العمل تم باستطاعته ، وبين إضافة الفضل فى هذه الاستطاعة إلى نفسه وحمده عليها فيقول : ( معرفتك بأنك عملت العمل بالاستطاعة معرفة قائمة فى الطبع بالاضطرار لا تقدر أن تجحد أنك عملته ولا تحتاج إلى ذلك ولا مخاطبة نفسك به  ولكنك مع ذلك تتناسى فلا تنظر فيه إلى منة الله عز وجل إذ وهبك القدرة على العمل والطاعة ، فلو كان الله عز وجل لم يمن عليك بشئ من ذلك ، أكنت تقوى عليه أو ترى لنفسك من القدرة فى القوة والاستطاعة على إنفاذه ؟ ) (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

 1- الرعاية ص 271 باب لإضافة العمل إلى النفس  .

 2- السابق ص 271 .

    وفى إثبات الاستطاعة مخلوقة لله والعود بالفضل فيها إلى الله لا إلى شئ سواه ، ما قاله الله فى كتابه يوم حنين لأصحاب محمـد صلى اللـه عليه وسلـم وهم خير عصابة على وجه الأرض : { ويوم حنين إذ أعجبتكـم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضـاقت عليكم الأرض بما رحبت ثـم وليتم مدبـرين } (1) .

    وذلك أن قائلا منهم قال : ( لن نغلب اليوم من قلة ) فلما أعجبوا بكثرتهم واتكلوا على قوتهم ونسوا الله عز وجل فى ذلك ، رفع الله  فى ذلك الوقت النصر عنهم ليعلمهم أن كثرتهم لا تغنى عنهم شيئا  وأن الله عز وجل الناصر الغالب لهم على عدوهم لا عددهم ، ثم عطف الله عـز وجـل عليهم بالنصر إكرامـا لنبيـه صلـى اللـه عليـه وسلـم  ولهم ونصرا لدينه (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- التوبة / 25 .

2- انظر فى غزوة حنين : مغازى الواقدى حـ 3 ص 885 ، طبقات ابن سعد     حـ 2 ص 108 ، وتاريخ الطبرى حـ 3 ص71 وسيرة ابن هشام حـ 2 ص 437 والكامل لابن عدى حـ 2 ص 135 وانظر صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب فى غزوة حنين حـ 5 ص 166 ، 167 ، والمستدرك للحاكـم  حـ 3 ص 327  والمسند لأحمد بن حنبل حـ 1 ص 207 ، وانظـرالرعاية لحقـوق اللـه للمحاسبى   ص 272 ، 273 . 

    قال ابن خفيف :

   ( هذا معتقدى ومعتقد الأئمة السادة والعلماء القادة الذين قبلى وفى زمانى من أهل السنة والجماعة ) (1) .

     فذكر فى بيان الاستطاعة : 

   ( ويعتقـد أن الأفعـال لله تعالى لا للخلـق والاكتساب للخلق  والاكتساب خلق اللـه فلا خلـق لهـم ) (2) .

     وبيان ذلك أن الله تعالى هو المعطى ، يعطى من يشاء ما يشاء ولا يعطى لمن لا يشاء ، فالأفعال لله والكسب للعبيد فكل ما يصدر عن العبد من طاعة أو معصية ، فاللـه يخلقها بتمامها ، ولكن صورة الكسب للعبد ، والكسب أيضا مخلوق من الله تعالى لا من خلق العبد ، فليست للعبد قدرة على خلق شئ قط ولا يكون أبدا (3) .

     أما موقع الاستطاعة من الفعل فيقول فيها : 

  ( ويعتقد أن الاستطاعة والقدرة مع الفعل ، أى حينما يشتغل   العبد به ويفعلـه يهبه الله القدرة ، وأنه يخلق هذا الفعل            أيضا ، وذلك أن القدرة له قبـل أن ينشغـل العبـد به ــــــــــــــــــــــــ 

1- سيرة الشيخ الكبير أبى عبد الله ابن خفيف ص 342 .

2- السابق ص 349 .

2- السابق ص 349 .

ويعتقد أن الله تعالـى لا يجبـر عباده على معصيته ) (1) .

    وهذا التصور للاستطاعة البشرية الحادثة يدل على أن أفعال العباد التى بها صاروا مطيعين أو عصاة مخلوقة لله تعالى ، وأن الله منفرد بالخلق والإيجاد كما قال تعالى : { الله خالق كل شئ } (2) .

    وأوائل الصوفية لا يعتبرون الاستطاعة البشرية هى الأعضاء والجوارح بل هى ما يرد من القوة على الأعضاء السليمة ، فهى ليست قوة أو ملكة دائمة فى النفس الإنسانية .

   يقول الكلاباذى : ( ولو كانت الاستطاعة هى الأعضاء السليمة لاستــوى فى الفعل كـل ذى أعضاء سليمة ، فلما رأينا ذوى أعضاء سليمة ولم نر أفعالهم ، ثبت أن الاستطاعة ما يرد من القوة على الأعضـاء السليمة ) (3) .

   وتلك القوة متفاضلة لديهم فى الزيادة والنقصان وفى وقت دون وقت ، ويستدل الكلاباذى على أن لكل فعل استطاعة يخلقها الله عز وجل فى العبد يفعل بها هذا الفعل الذى خلقت من أجله ، وأنها لا تبقى بعده ولا تصلح لغيره مـن الأفعـال بقـوله تعـالى فى قصة موسى ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 356 ، 357 .

2- الرعد / 18 . 

3- التعرف ص 63 .

عن العبـد الصالح : { إنك لــن تستطيع معـى صبـرا } (1) .

   ومعلوم أن ثمة استطاعات لأفعال أخرى كالتى يقـوم بها موسى عليه السلام فى هذا الوقت ، فالإنسان مستطيع بالنسبة لفعل عاجز بالنسبة لغيره ، ويستطيع بالنسبة لفعل ما فى وقت عجز عنه فى وقت آخر .

    ومن ثم فاستطاعة الإنسان ليست قوة أو قدرة ذاتيـة مستقلة ومصاحبة له طيلة حياته (2) .

   فالإنسان ليس محدثا لفعله أو خالقا له بل فعله مخلوق لله ، ويقتصر دورالاستطاعة البشرية إيزاء الفعل المخلوق لله على اكتسابه فقط  وبذلك يتوافق مفهوم الاستطاعة ودورها مع مفهوم الربوبية والفاعلية الإلهية المتقدم وإفراد الله بالخلق والأمر .

    والكسب ليس منسوبا للعلل الطبيعية وإنما هو للفاعلية الإنسانية فقط حيث هو مناط التكليف والثواب والعقاب ، ولما كانت الطبيعات غير مكلفة أو محاسبة فليس لديها اختيار أو استطاعة ، وخلق الله عز وجل لأفعال الإنسان الخلقية لا يتعارض مع الأمر والنهى والثواب والعقاب فى الآخرة ، بل  يتوافق معه لأن الإنسان لا يكتسب من الأفعال إلا ما يختاره هو اختيارا حرا ، ومن ثم فهو لا يجازى على ذات الفعل لأن ــــــــــــــــــــــــ

1- الكهف /66 .

2- السابق ص 64

ذلك من خلق الله وإنما يجازى على المعصية الخلقية  للفعل المكتسب    أو على الطاعة الخلقية المبنية على الاختيار والنية والقصد من حيث كونه خيرا أو شرا حسنا أوقبحا .

   والحكم بالحسن والقبح للفعل يبنى على أنه نتيجة لاختيار العبد  وليس نتيجة لخلق الله لهما ، فإن وافق الشرع كان خيرا وإن خالفه كان شرا ، فعلة كون الفعل خيرا أوشرا هو الاختيار الإنسانى ، أما علة حدوث الفعل بعد أن لم يقع بصرف النظر عن كونه خيرا أو شرا فهـى خلق الله عـز وجـل مـن ناحيـة وخلقه لصفات الإنسان المكتسبة له بناء على اختياره من ناحية أخرى .

   ومن ثم يقرر الكلاباذى أن أوائل الصوفية أجمعوا على أن لهم أفعالا وأكسابا على الحقيقة هم بها مثابون وعليها معاقبون ولذلك جاء الأمر والنهى (1) .

    ويكاد يفهم الكلاباذى الاكتساب بمفهوم الأشاعرة له حتى يمكن القول : إنه يبدو متكلما نحو هذه المسألة أكثر من كونه صوفيا ، ودليل ذلك قوله : ( إن معنى الاكتساب أن يفعل بقوة محدثة ) (2) .

    وقد حاول الأشعرى فى هذا المجال التوفيق بين أن يحدث ــــــــــــــــــــــــ  

 1- السابق ص 64 .

 2- السابق ص 64  .

الفعل بقدرة الله تعالى وفاعليته خلقا وإبداعا مع نسبة الفعل بوجه ما إلى الاستطاعة البشرية حتى يوجب ذلك على العبد المسئولية والجزاء .

شكل يوضح الفرق بين مذهب أوائل الصوفية ومذهب الأشعرى فى مسألة الكسب



أولا : مذهب أوئل الصوفية :



 							نجد الخير 



    الإرادة  		     الاستطاعة 			



							نجد الشـر 





( الاستطاعة صالحة للضدين من الأفعال بين الخير والشر ) 



ثانيا : مذهب الأشعرى :

			         			             نجد الخير 



		                   الاستطاعة			



  الإرادة		

	

                                               الاستطاعة 

			

						             نجد الشـر 





( الاستطاعة صالحة لواحد من الفعلين فقط إما الخير وإما الشر ) 

   وملخـص هــذه المحاولة الفكـرية أن الله حين يرى من العبد عزما بالاستطاعة البشرية التى يقتصر دورها على اكتساب الفعل المخلوق .

     فدور الاستطاعة فى فعلها ليس فى إحداثه من عدم  ، أى خلقه وإيجاده وإنما هو فى اكتساب الفعل الذى يخلقه الله عز وجل للعبد حالة اختياره وعزمه وتصميمه عليه ، من أجل ذلك أصر الأشعرى على أن تكون الاستطاعة مع الفعل للفعل لا تسبق الفعل ولا تبقى بعده (1) .       

      إن دور المسئولية الإنسانية عند أوائل الصوفية يكمن فى امتثال الإنسان الطاعة فى الوقت الذى كان فيه مستطيعا لاكتساب المعصية والعكس كذلك ، فالاستطاعة عندهم مجردة وصالحة للضدين من الأفعال خيرا كان أو شرا ، أما الأشعرى فالاستطاعة عنده يخلقها الله  لا تصلح إلا لفعل واحد ، وذلك عند إرادة  العبد للخير أو الشر فهى صالحة للخير فقط أو الشر فقط وهذا فيه شبه من مذهب الجبرية .

   ويذكر الكلاباذى فى اعتقاد أوائل الصوفية ، أنهم مختارون لاكتسابهم مريدون له وليسوا بمحمولين عليه ولا مجبرين ولا  مستكرهين له (2) .

    ولكن هذا الاختيار ليس على التفويض كليا أزليا من الله عز وجل ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ص 72  .

2- التعرف السابق ص 64 .

للإنسان يفعل به ما يشاء ، بل هو أمر يخلقه الله عز وجل فى    الإنسان إبان الفعل لينتفى به الإكراه والجبر والضرورة عن الإرادة   لحظة الاختيار .

     يقول الكلاباذى : ( ومعنى قولنا مختارون : أن اللـه تعالى خلق لنا اختيارا فانتفى الإكراه فينا وليـس ذلك على التفويض ) (1) .

     ثم يورد قول سهل بن عبد الله التسترى : ( إن الله لم يقو الأبرار بالجبر إنما قواهم باليقين ) (2) .

     ومن ثم فإن الله لم يجبر عبدا على الاختيار ولو كان إلى الطاعة  فهو سبحانه يمد المؤمن بعد اختياره للإيمان والطاعة وبعد رفضه للكفر والمعصية يمده بالاستطاعة الصالحة لما يريد ويعينه على ذلك .

     كذلك يفعل مع الكافر حيث يمده ويخلق له الأفعال صلحة للكفر والإيمان كما قال سبحانه وتعالى : 

     { وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن     يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها   وسنجـزى الشاكرين  } (3) . 

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 64 .

2- السابق ص 64 .

3- آل عمران /145 .

      ومما يجدر ذكره أن التسترى ينفرد عن سائر الصوفية فى عصره فى فهم الاستطاعة البشرية بمعنى زائد ، حيث يقرر أنها قبل الفعل وأثناؤه وبعده ، ولكنه مع ذلك  يؤكد عدم استقلال الاستطاعة البشرية عن الفاعلية الإلهية ، وذلك لأن الاستطاعة تكون خاضعة للإرادة الإلهية  أثناء الفعل . 

   ورأى التسترى فى الاستطاعة ينطوى على عمق سببه حرصه على إثبات المسئولية الخلقية للإنسان ، وفى نفس الوقت إثبات حدوث الفعل بخلق الله عز وجل .

     وقد عبر الدكتور كمال جعفر عن هذا العمق بأن الاستطاعة الفعلية ضرورية للفعل قبل الفعل بواجبه نحو ربه ، وهى ضرورية أيضا بعد الفعل من حيث القدرة على الشكر إذا كان العمل من أعمال الطاعة   أو التوبة والاستغفار إذا لم يكن كذلك (1) .

    ومعنى ذلك أن الاستطاعة قبل وبعد الفعل باعتبار مقدماته ونتائجه فهى أفعال متتابعة متلاحقة لا تنقطع ، بيد أنه يكون من البدء عقليا     ثم سلوكيا ثم نفسيا أو وجدانيا وهكذا ، ومن ثم فالفعل نفسه لا قيمة له فى حد ذاته بل إن القيمة الحقيقية تنصب على النية والدافع         الذى يسوقه إلى الفعل ، وهما فيما يرى سهل بن عبد الله فى نطاق ــــــــــــــــــــــــ  

 1- من التراث الصوفى ص266 . 

الاستطاعة الإنسانية (1) .

     ومن ثم تأكد لنا أن سهلا حينما قال بالاستطاعة قبل وأثناء وبعد الفعل ، لم يكن فى ذلك القول مختلفا من حيث الأصول والنتائج عن سائر مشايخ الصوفية الأوائل حيث لم يجعل الاستطاعة بذلك محدثة للفعل ، وجعل أهمية الفعل منحصـرة فـى الدافـع إليـه ونتائجـه كمـا أشـار إلـى ذلـك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

   ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجـرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللـه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصـيبها أو امرأة ينكحها فهجـرته إلى ما هـاجر إليه ) (2) .

     ويرى سهل بن عبد الله أن الحكمة من تزيين الله للإنسان بالاستطاعة هى الابتلاء شأنها فى ذلك شأن الأسباب الخارجية التى تتدخل فى حياة الإنسان ابتلاء واختبارا ، كالفقر والغنى والصحة والمرض والعلم والجهل والخير والشر ، والإنسان كما أنه مطالب بأن ــــــــــــــــــــــــ 

1- السابق حـ 1 ص 266 .

2- أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى ، باب كيف بدأ الوحى رقم (2) وأخرجه مسلم فى كتاب الإمارة برقم (1906) وأبو داود فى كتاب الطلاق برقم (20) والترمذى فى كتاب فضائل الجهاد برقم (1647) والنســائى فى كتاب الطهارة برقم (75) وابن ماجه فى كتاب الـزهد برقم (4227) .

يصارع قواه الباطنية إذ أملت عليه الانحراف ، كذلك فإنه مطالب بجعل هذه الاستطاعة التى منحه الله إياها آداة يدين بها للإله الواحد (1) .

   ومهما يكن من أمر فما نود تأكيده هو أن مشايخ الصوفية الأوائل  قد أثبتوا للإنسان قدرة أو استطاعة حقيقية لا يمكن إنكارها ولا يؤثر ذلك عندهم فى مدى شمول قدرة الله وإرادته أو الحد منها  ، كما أن تفسير العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الإنسانية بالكسب هو التفسير الذى ارتضوه مع أهل السنة والجماعة وسيأتى المزيد من التفصيل فى المباحث الآتية .













ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر من التراث الصوفـى ص 267 ، وانظـر التصـوف طريقـا وتجـربة ومذهبـا ص 282 .





***  المبحث الثانى  ***

 الاستطاعة وعلاقتها بالعلل الطبيعية

     مما لا شك فيه أن مبحث العلية من المباحث الرئيسية فى الفكر الفلسفى وفى الفكر القائم على الرسالات السماوية جميعا ، ولذلك فقد أدلى مفكرو الإسلام بدلوهم فى هذا المبحث الهام والذى يمثل أساسا متينا فى اعتقاد كل مسلم ، ومما يجدر ذكره أن الصوفية الأوائل لم يبحثوا فى جلساتهم أو مأثوراتهم وأقوالهم وكتبهم موضوعا لمجرد المعرفة النظرية البحتة ، بل المعرفة عندهم مبعثها دائما العمل والسلوك ، ومؤدية دائما إلى عمل وسلوك ولذلك نجد أن النتاج الصوفى حيال الفكر الفلسفى لا يكون مباحث ونظريات صورية بحتة لكل موضوع بحيث يكون كل واحد مستقلا عن الآخر ، بل هى جميعا حصيلة موقف وجدانى نشأ عنده من خلال الترقى فى سلم الإيمان بالله .

     ولذلك فإننا نجد مبحث العلية عندهم متجليا ظاهرا فى فهمهم للتوكل ، حيث يمكننا تلمس مفهومهم للأسبـاب الطبيعية ومدى فاعليتها وعلاقتها بالإنســـان مـن ناحية أو بالفاعلية الإلهية والربوبية  من ناحيــة أخرى .

   وإذا كان متكلمو الإسلام قـد وقفوا من مبحث العلية مواقف متباينة فمنهم من نادى بالوجوب الضرورى للمعلول عن العلة واقترانهما فى الوجود والعدم بالضرورة ، فأثبتوا استطاعة ذاتية للعلة ينتج بها المعلول  ومنهم من قال بعكس ذلك فأنكـر أن تكون العلاقة بين العلة والمعلول قائمة على هذا الوجوب الضـرورى والاقتـران الحتمى بينهمـا وجـودا وعـدما ، حتى لا يكون هنـاك استقلال للطبيعـة فــى فعلها عـن الفـاعلية الإلهيـة فتتعـدد الفـاعليـات فى الوجود وتكون قدرة الله محكومة بالعلل والمعلولات (1) .

     إذا كان هذا هو الشأن فإن الصوفية الأوائل التزموا النهج الإسلامى فى هذه القضية ، فقالوا أولا بوجود علل ومعلولات وأسباب ومسببات تؤدى فعلها فى الكون والوجود بسبب ما أودع الله فيها من قوى وتأثير لا ينبع من ذاتها بل بإرادة الله فيها .

    ويفرد المكى بابا لبيان ذلك تحت عنوان :  ( ذكر الأسباب والأواسط لمعانى الحكمة ونفى أنها تحكم وتجعل لثبوت الحكـم والقـدرة ) (2) .

     ويبين فيه أن الله عز وجل أظهر أشياء بوصف قدرته وأجرى أشياء من معانى حكمته ، فلا يسقط المتوكل ما أثبت من حكمته لأجـل ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر فى تفصيل ذلك الأمــر ، الفصل فى الملل والنحل لابن حزم الأندلسى حـ
3 ص 14 وما بعدها .

2- قوت القلوب حـ 2 ص 10 .

ما شهد هو من قدرته ، حيث أن الله تعالى حكيم فالحكمة صفته ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة نافعة ضارة فيشرك فى  توحيده ، من قبل أن الله تعالى قادر والقدرة صفته وأنه حاكم جاعل ضار نافع لا شريك له فى أسمائه ولا ظهير له فى أحكامه .

 ويستدل على ذلك بقوله تعالى : { إن الحكم إلا لله } (1) .

 وقوله : { ولايشـرك فى حكمه أحدا } (2) .

     ويذكر المكى أن الأسباب أواسط حق وصدق ، إنما جعلهـا الله لأن الأسماء متعلقــة بهـا والأحكـام عائدة عليهـا بالثواب والعقاب ، فلم يصلح ألا تذك رفتعود الأحكام على الحاكـم تعالى عن هذا ، من أجل ذلك كانت الأشياء وفــق هذا النظام ، وهذا سبب إظهار المكان من الموات والحيوان (3) . 

    فسخر الله المخلوقات وفق ثوابت وسنن ونواميس كونية تترابط فيها الأسباب وتلتقى العلل والمعلولات بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان  وتأثيره فيها لتحقيق علة الابتلاء ، والصوفية يعتبرون ترابط العلل والمعلولات وتسخيـر الكائنات للإنسان من موجبات الشكر ويستدل ـــــــــــــــــــــــ

1- يوسف / 40 .

2- الكهف / 26 .

3- السابق حـ 2ص 13 . 

التسترى بقوله تعالى : 

  { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ....إلى قوله تعالى ....و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمـره ألا له الخلــق والأمـر تبارك الله رب العالـمين } (1) .

     على أن تسخيـر الصنعـة لنا مما بين السماء والأرض مـن أمهات النعم التى تستـوجب شكر خالقها (2)  .

    ورأوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحكمها ويدبر أمرها لانفراده بالخلق والتدبير ، من أجل ذلك رفضوا حتمية الترابط بين العلة والمعلول على وجه الإطلاق ، وإن أثبتوا ضرورة ما بينهما من خلال خضوعها وقوامها بمشيئة الله عز وجل ، كما آمنوا بقدرته تعالى على الفعل بهذه الحتمية وعلى الفعل بدونها ، فإن كانت ثمة حتمية بين العلـة والمعلـول فهـى بقـدرة اللـه وربوبيته .

    ولكنهم حرموا توجه القلب إلى هذه الأسباب لأن الله حاكم عليها وعلى حتميتها ، فالعلة لا تملك حتمية صدور معلولها عنها ، إذ ليس لها ــــــــــــــــــــــــ

1- النحل / 5 : 12.    

2- السابق حـ 2 ص 15 .

فاعليـة مستقلة ومن ثم ينبغى على المتوكل أن يستوى فى اعتقاده وجود السبب أو عدمه وأن يكون مطمئنا عند العدم إطمئنانه عند السبب وألا يشغله ذلك كله عن الله لعلمه أن الله من وراء الأفعال وهو الذى يهيئ الأسباب (1) .

    ويذكر المكى أن الله احتجب على العموم بالأسباب فهم يرونها فى اطراد العلل والمعلولات وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص فهم يرونه ولا يرونها (2) .

* مقومات التوكل وعلاقـة ذلك بالأسبــاب :

     ويمكن للباحث أن يحدد مقومات التوكل عند أوائل الصوفية      من خلال فهمهم للفاعلية الإلهية وعلاقتها بالأسباب والعلل فى        الركائز الآتية :

[1] - توجيه القلب إلى الله على الدوام سواء كان الرزق بأسباب أو بغير أسباب كما تقدم وهذا نابع عندهم من قوله تعالى :     { ومـن يتق الله يجعل الله مخـرجا ويرزقــه مـن حيـث لا يحتســب  } (3) .

ــــــــــــــــــــــــ 

1- السابق حـ 2 ص 204 .

2- التعرف ص  15 .

3- سورة الطلاق / 2 ، 3 وانظر قوت القلوب حـ 2 ص  10 .   

[2] - توجه الجوارح إلى الأسباب لما جعله الله من العلل والمعلولات المترابطة وقيام التكاليف وعود الثواب والعقاب .

     وهذا الأمر يوضحه الحكيم الترمذى فى أن لله قد أثبت الأرزاق فى اللوح على المقدار الذى يريد وعلى كيفية ما يريد فى الوقت الذى يريد  والنفس تشتهى شيئا ربما يوافق ذلك المثبت فى اللوح وربما يخالف ، فلو لم تكن هذه الأسباب لكانت النفس تغلى فى شهوتها لا تقدر أن ترى ذلك التقدير حسنا ، فكان فى ذلك فساد قلوبهم فجعلت الأسباب لصرف وجوههم عن ذلك المثبت إلى وجوه المطالب والمكاسب فيرجعوا باللائمة على أنفسهم فى ذلك .

     والمثال الذى ضربه لتوضيح توجيه الجوارح إلى الأسباب ، هو ملك الموت كان يقبض الأرواح عيانا فسبوه فشكا إلى الله (1) فوضعت ــــــــــــــــــــــــ

1- ثبت أن ملك الموت أتى عيانا فى صورة آدمى ، لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام ، فلما جاءه صكه ، ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت ، فرد الله عليه عينه وقال : ارجع فقل له يضع يـده على متن ثور ، فله بكل ما غطت به يده  بكل شعـرة سنة ، قال : أى رب ! ثم ماذا ؟  قال : ثم الموت : قال : فالآن ، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ) متفق عليه ، أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب من أحب الدفـن فى الأرض المقدسـة أونحوها برقم (1339) وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل باب من فضائل موسى برقم (1533) .

العلل والأسقام .

     فالأسبـاب بمنـزلة الأمراض والـرزق بمنزلة الموت وبدء كليهما من عند الله (1) من أجل ذلك ربطت الجوارح بالأسباب ووجهت الجوارح إليها مع تقديرها أزلا .

[3] - ضرورة التسليم والرضا التام بقضاء الله وقدره وهذا المقـوم الأخير قد يكون مدعاة للبعض برمى أوائل الصوفية بتهمة الجبرية ونفى أى دور للاستطاعة والفاعلية الإنسانيـة فى الفعل ، ولكن ليس لهذا الظن نصيب من الصحة لأنه وليد نظرة سطحية عاجلة   خاصة إذا ذكر هذا المقوم الثالث مجردا عما سبق وكثيرا ما يحدث هذا ، حيث كان شيوخ الصوفية يعمدون إلى إلقاء مأثوراتهم وكلماتهم فى مناسبات خاصة وردا على أسئلة معينة فتتناقلها الأجيال عنهم متبورة عن علتها وظروفها وعن سائر أقوال المشايخ الأخرى مما يحدث لبسا حول معانيها .

        ومن ذلك ما ذكره الترمذى فى بيان الرد على من قال : إن بعض المقبلين على أمر الدين تركوا الطلب وقالوا : قد ضمن الله الرزق حيث جاء عـن رسوله : ( إن الرزق ليطلـب العبد كمــا 

ــــــــــــــــــــــــ

1- آداب المريدين وبيان الكسب للحكيم الترمذى ص 168 ، 169.



يطلبه أجله ) (1) .

     فقال : إن كانوا قعدوا ينبغى لهم أن يقوموا وأن يطلبوا تحرزا من الطمع وفساد القلب فلا يضيع حق الزوجة والولد برغم أن أرزاقهم على الله ، فهـذا تارك للسبيل والسنة لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهـن وكسوتهـن } (2) .

     ثم بين موقف الذين سلموا لقضاء الله وقدره مع الرضا بما قسمه لهم ، فأخذوا بالأسباب وما تركوها ولكن همهم كان فى طاعة الله والإنشغال به عما سواه فقال : 

   ( وأما الذين أقعدوا فقوم كان سبيلهم منذ تابوا الاجتهاد         فى حفظ الحدود مع الله فى طلب المكاسب ، وركبوا صعاب    ــــــــــــــــــــــــ

1- الحديث رواه الطبرانى عن الحسن بن على بصيغة : ( أيها الناس إنى والله ما أمركم إلا بما أمركم الله به ، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه ، فأحملوا فى الطلب فوالذى نفس أبى القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فإن تعسـر عليكم شئ منه فاطلبوه بطاعة الله عــز وجل ) انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس حـ 1 ص66 ورواه ابن عدى فى الكامـل عن أبى الدرداء بصيغة ( إن الرزق ليطلب العبد أكـثر ممـا يطلبه أجله ) وحسنه ، انظر حـ 1 ص 67  .

 2- البقرة / 233 .

    الأمور ودققوا النظر ، فتورعوا عن كثير مـن الحلال                 مخافة الشبهة ، فلم يزل الله لهــم معينا ومؤيــدا فى ذلك ) (1) . 

  ومن ذلك أيضا قول ابن مسروق (2) : ( التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام ) (3) فالنظرة المجردة لهذا القول توحى بالجبرية .

    وإذا علمنا أن الاستسلام لقضاء الله وقدره لا يكون إلا لنتيجة الفعل ولا يأتى فى المقدمة أى فى مرحلة الأخذ بالأسباب ، فإن هذا القول يكون تعبيرا عن المرحلة الأخيرة من التوكل بعد ظهور نتيجة الفعل .

     فلا يجب أن يفهم من هذا القول إلغاء الجانب الاختيارى من فعل الإنسان أو تعطيل الأسباب لعدم جدواها أمام الربوبية والفاعلية   الإلهيــة وذلك لاختــلاف حــال الفاعــل فى أول الفعـل عن حاله بعد حدوث النتيجة المرجوة منه أوعدم حدوثها . 

ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر آداب المريدين وبيان الكســب ص 173 ، 174  . 

2- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق من أهل طوس بخراسان ، سكن بغداد ومات بها وله صحبه مع الحارث المحاسبى وهو من قدماء مشايخ القوم وجلتهم توفى سنة 299 هـ انظر مرآة الجنان حـ 2 ص 231 ، شذرات الذهب حـ 2 ص 227  ميزان الاعتدال  حـ 1 ص 71‏ ، تاريخ بغداد حـ 5 ص 100 ، حلية الأولياء حـ10 ص 213 ، طبقات الشعرانى حـ 1 ص 109 ، طبقـات الصوفية ص 237 .

3- الرسالة القشيرية حـ 1 ص421 .

     ودعوة أوائل الصوفية الاستسلام لقضاء الله وأحكامه خاص بالجانب الجبرى فى الفعل المتمثل فى النتيجة النهائية له ، وليس فى الجانب الاختيارى ، وذلك مفهومهم لوجوب الإيمان بالقدر خيره وشره كما نص عليه النبى صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ) (1) .

     وهذا التوضيح هام جدا لفهم الموقف النفسى حيال القضاء والقدر حيث ينقسم هذا الموقف عندهم إلى ثلاث درجات : 

      ( التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل يسكن إلى       وعده ، وصاحـــب التسليـم يكتفى بعلمه ، وصاحب التفويض يرضى بحكمه ) (2) .

   وحيث أن التوكل أخذ بالأسباب وسكون القلب إلى وعد الله وليس إلى الأسباب ، فإن مبدأ الفعل أخذ بالأسباب مع الاعتماد على تقدير

ـــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم (8) وأخرجه أبو داود فى كتاب السنة ، باب القدر برقم  (4695) والترمذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى وصف جبريل للنبى الإسلام والإيمان برقم (2610) والنسائى فى كتاب الإيمان حـ 8 ص 97 وابن ماجه فى المقدمة ، باب فى الإيمان برقم (63)  وأخرجـه أحمـد فـى المسند حـ 1 ص 52 ، 53 .

2- الرسالة القشيرية حـ 1 ص 422 .

 الله وفاعليته وحده ، ووسطه تسليم أمره إلى الله ليقينه أنه الأعلم والأقدر ، وفى النهاية الرضا بحكم الله وقدره ، ومن ثم يكون المقصود من استخدام أصل الإيمان بالقدر خيره وشره فى النهاية وليس فى البداية   فيكون ذلك مدعاة للشكر إذا كان خيرا ، معينا على الصبر إذا كان الأمر غير ذلك .

   وهذه الدرجات الثلاث هى مراحل التوكل عند أبى تراب النخشى :

وأولها : طرح البدن فى العبودية وهذا تعبير عن تعامل الجوارح والاستطاعة البشرية مع الأسباب وهو يرى فى استسلام الإنسان لسنة الله فى الطبيعة أو المادة تحقيقا لعبودية البدن والجوارح .

الثانية : تعلق القلب بالربوبية أى إفراد الله بالفاعلية وتقدير الأمور .

الثالثة : الطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطى شكر وإن منع صبر         وذلك هو الرضا والاستسلام لحكم الله (1) .

   ويعبر بشر الحافى عن المقوم الثالث بقوله : ( يقــول أحدهم توكلت على الله وهــو يكذب على الله ، لـو توكــل على الله لرضى بما يفعـل الله تعــالى به ) (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة حـ 1 ص 418.

2- السابق حـ 1 ص 417.    

   ولذلك يشترط أوائل الصوفية موافقة الكسب للشريعة حتى يصبح العمل توكلا على الله ، لأن من يلزم نفسه الرضا بأمر الله الكونى لا يخالف بعمله أمره التشريعى ولو خالف أمره التشريعى أولى به ألا يرضى بأمره الكونى ، فمن سلك سبيلا محرما لا يكون متوكلا عند أوائل الصوفية .

     سئل ذو النون المصرى عن التوكل ؟

فقال : خلع الأرباب وقطع الأسبــاب .

فقال السائل : زدنى ؟

فقال : إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها مـن الـربوبية (1) .

   وهو يقصد بخلع الأرباب عدم توجه القلب واعتماده على الأسباب المخلوقة كفواعل مستقلة تتحكم فى رزقه ، ويقصــد بإخراج النفس مــن الربوبية أى ربوبية ذاتها على غيرها .

     ويعنى ذلك الكبر والاغتراز بالنفس وادعاء القدرة الشاملة والاستطاعة الكاملة مع تناسى قدرة الله وفاعليته ، ويكاد يجمع أوائل الصوفية من خلال مروياتهم على أن الاعتماد على الأسباب وسكون القلب إليها شرك خفى ، يقول المكى : ( الشرك الخفى هـو الاعتـماد ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ 1 ص 418 .

على الأسـباب ) (1) .

     وإذا أدركنا أن أوائل الصوفية أثبتوا الأسباب وأنها تؤدى فعلها فى الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى وبسبب ما أودع فيها من قوى وتأثير لا ينبع من ذاتها بل بإرادة الله فيها ، كل ذلك من خلال مفهومهم للتوكل ، والذى يعد مفهوما راقيا من الناحية الإسلامية ، فإنهم أيضا قالوا : لا يعنى اطراد الأسباب بترابط العلل والمعلولات فى عالم الواقع حدوث شئ ما أو فعل ما خارج عن قدرة الله وفاعليته ، مما يعطى مجالا واسعا لإثبات المعجزات والكرامات وخوارق العادات فى الاعتقـاد الصوفى لأوائل الصوفية .

     فأثبتوا إمكانية حدوث معلولات بدون عللها المعلومـة ، وفى ذلك يذكر الكلاباذى موقفا لمريم ابنة عمران إذ وجدت الطعام معلولا    دون علة ظاهرة ، وردهــا ذلك لطلاقــة المشيئة الإلهيــة فى الرزق بأسبـاب أو بغير أسباب .          

   يقول تعالى : { كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها    رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هــو مـن عنــد الله إن الله يرزق من يشاء بغــير حساب  } (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب حـ 4 ص 13 .

2- آل عمران / 37 .

   وكذلك ما كان من شأن عيسى عليه السلام حيث شاء الله أن يخالف بميلاده السنة الجارية بمشيئته فى خلق الإنسان من أب وأم فلما بشرت به أمه : 

      { قالت ربى أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون } (1) .

    فبين الله هنا أنه لا يحتاج إلى إيجاد العلة لإيجاد المعلول وإنما هو إذا أراد شيئا توجهت إليه مشيئته مباشرة فأبدعه بقوله له : كن ، فيكون سواء كان ذلك الشئ مقترنا بعلته أو مجـردا عنها (2) .

    والصوفية الأوائل كما أثبتوا حدوث معلولات بلا عللها المعلومة  كذلك أثبتوا أيضا إمكانية حدوث العلة مع تخلف المعلول .

   فمن ذلك عندهم على سبيل المثال لا الحصر ما حدث لإبراهيم عليه السلام حين وضعوه فى النار ، إذ يقول تعالى فى شأنه :

    { قالــوا حرقــوه وانصـــروا آلهتـكم إن كنتــم فاعلــين ، قلنـا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم ، وأرادوا به كيـدا فجعلناهم الأسفلــين } (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- آل عمران / 47  . 

2- التعرف لمذهب أهل التصوف ص 88 والرسالة حـ 2 ص 667 بتصرف .

3- الأنبياء / 68 ، 70 .

    فالنار حسب السنة الطبيعية فى اطراد العلل والمعلولات علة   للإحراق وعلى الرغم من ذلك فقد شاء الله أن يتخلف المعلول مع حدوث العلة (1) .

     يقول الكلاباذى : ( وأجمعوا على إثبات كرامات الأولياء ، وإن كانت تدخل فى باب المعجزات كالمشى على الماء وكلام البهائم وطـى الأرض وظهـور الشئ فى غير موضعه ووقته وقد جاءت بها الأخبار وصحت الروايات ونطق بها التنزيل ) (2) .

    ثم ضرب أمثلة كثيرة لا حصر لها فى ذكر معلولات بغير عللها أوعلل تخلفت عنها نتائجها ، ومن ثم يمكن أن ننتهى إلى القول بأن الصوفية يرون أن الإيمان بالله خالقا لكل شئ وفاعلا لكل شئ ، يجعل المعجزات والكرامات أمرا عاديا عند المؤمنين ، فالمؤمن يرى فى العالم الطبيعى حوله وفى القوانين التى تحكم أجزاءه وتحكمه ككل آية عظيمة من آيات الله ودلالة بالغة على القدرة المطلقة ، فإذا حدثت معجزة مخالفة للسنن أمام المؤمن ، فإن ذلك لا يثير عجبه أو دهشته بقدر ما يثير فيه دلالتة على الشعور بعظمة الله تعالى ، ويرى فيه دلالة على القدرة المطلقة كما يرى فى الأمور التـى تحـدث حسب سنن الله الجارية .

ــــــــــــــــــــــــ

1- التعرف ص 88 .

2- السابق ص 89 .        

قال تعالى : { إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار } (1) .

    وفى كلا الحالين تكون النتيجة أنه يزداد أيمانا ويقينا .

   يقول القشيرى فى هذا المعنى : سألت أحمدا الطابرانى السرخسى فقلت له  : هل ظهر لك شئ من الكرامات ؟

فقال : وأى خطر للكرامات ؟ إنما المقصود منه زيادة اليقين فى التوحيد (2) فمن لا يشهد غير الله خالقا فى الكون فسواء أبصر فعلا معتادا أو ناقضا للعادة ، فالأمر سواء عند أهل اليقين لأن الخالق فى الأمرين واحد .

   ولذا فإن الأثر المترتب على فهم هذه النظرة الإسلامية  هو الغاية عندهم من هذا اليقين كما قال سهل بن عبد الله :  ( أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاقك ) (3) .

وكذلك يقول أبو يزيد البسطامى لمن قال له : فلان يمشى فى ليلة إلى ــــــــــــــــــــــــ

1- آل عمران /189 ، 190.

2- الرسالة حـ 2 ص 665 .

3- السابق حـ 2 ص 679 .

مكة وفلان يمشى على الماء ويطير فى الهواء .

فقال : الشيطان يمشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله والطير يطير فى الهواء والسمك يمر على وجه الماء (1) .

    فالأمور عنده سواء وإنما الغاية فى اليقين والطاعة ، ومدى امتثال الإنسان فى عبودية الله سبحانه وتعالى .

   وإن من أثر هذا الفهم الإسلامى العظيم أنه يفتح بابا واسعا عند أهل اليقين فى الاستعانة بالله على قضاء حوائجهم وتوفيقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى ، فالنقطة الأساسية التى أراد الصوفية الأوائل أن يوجهوا إليها الأنظار فى آرائهم فى القدر والاستطاعة هى شد الإنسان إلى الله تعالى وإلزامه اللوذ به وضمان عدم استبداد الإنسان وتمرده بالاعتماد على طاقته وقدرته وحدهما دون أن يرشدهما هدى إلهى ويعضدهما تأييد ربانى لا يؤيد إلا الحق ولا يرفع إلا ما أريد به وجهه (2) .

* الاستطاعة وعلاقتها بما سبق :

    ويمكن القول من خلال ما سبق أن الاستطاعة عند أوائل الصوفية تقوم على ركيزتين ليستا فى الحقيقة سوى لازمين من لوازم الغاية من

ــــــــــــــــــــــــ 

1- السابق حـ 2 ص 679 .

2- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 280 بتصرف .

خلق الإنسان :

الأولــى : ركيزة خارج النفس البشرية وتكمن فى تكييف الكائنات والمخلوقات بالصورة التى تمكن الإنسان فى الأرض ، وفى النواميس التى تسير عليها هذه المخلوقات ، كأسباب خارجية تتدخل فى حياة الإنسان اختبارا وابتلاء (1) .

الثانيــة : ركيزة داخلية وتكمن فى النفس البشرية ذاتها وهى الاستطاعة الذاتية للإنسان على الفعل .

أما عن الركيزة الأولى ، فقد سبق فى هذا الفصل أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات جميعا خاضعة مسخرة للإنسان كما أقام النواميس الكونية الطبيعية وقوانينها المطردة من خلال عملية الترابط بين  الأباب واطراد العلل والمعلولات بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها ، وكلما مكنه الله من الأسباب والعلل أظهر له النتائج والمعلولات وذلك من خلال نعمة الله عليه وتسخير الكائنات له كما ذكر سهل بن عبد الله مستدلا بآيات سورة النحل (2) .

   وهذه الأسباب الخارجية إنما هى للابتلاء ، فالإنسان كما طلب منه أن يصارع النفس عند جموحها للميل والانحراف فإنه قد طلب منه ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 282 .

2- انظر ص 272 من هذا الفصل .

كذلك أن يصارع بفكرة وقلبه وسلوكه كل ما يعوق حسن آدائه للعبودية فى هذا العالم الملئ بوسائل الاختبار ، والتى تتشكل فى ضداد كثيرة كالفقر والغنى والصحة والمرض والعلم والجهل وغير ذلك من الأسباب .

وأما عـن الركيزة الثانية للاستطاعة البشـرية فهى تقوم أساسا فى النفس من جهة حدوثها مع الفعل أو قبله أو بعده ، فأوائل الصوفية أثبتوا للإنسان استطاعة عامله فاعلة لأعماله وأفعاله ، وقدرة حقيقية لا يمكن إنكارها ولا يؤثر ذلك مطلقا على مدى شمول قدرة الله وإرادته .

    وأما حقيقة الفعل البشرى عند أوائل الصوفية فيمكن إدراكه من خلال ملاحظاتهم وتحليلاتهم النفسية فى إيضاح مذهبهم فى القدر الإلهى والاستطاعة الإنسانية .

   فيقول المكى : ( خلق الله النفس متحركة ثم أمرها بالسكون وهذا هو الابتلاء فإن تداركها بالعصمة سكنت ، وهذا خصوص وإن تركها تحركت بطبعها وجبلتها وهذا هو الخذلان ) (1) .

    لقد نظر المكى إلى النفس على أنها مصدر للحركات والسكنات فى  ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب حـ 2 ص 11 .

الإنسان وهى فى ابتلاء مستمر بينهما ، فإن سكنت إلى تدبير الله كانت العصمة والتوفيق وإلا فالإضلال والخذلان ، فالأمور النفسية التى تحدث فى الذات الإنسانية والناشئة من مجموع الخواطر والاختيارات الداخلية ، تتحدد الأفعال بناء عليها فى الخارج سواء أكان خيرا أوشرا صلاحا أو فساد حسب النية الداخلية المحركة .

     وقد شبه المكى أفعال الإنسان التى تمت باستطاعته بالحب أو الخرز وشبه إرادة العبد بالخيط الذى ينتظم عليه الحب أو الخرز (1) .

   وهذا التشبيه بالغ الدقة ، وذلك لأنه مما لا شك فيه أن أى فعل ظاهر يقوم به الإنسان ، يتم كما هو معلوم بالضرورة من الواقع بأعضائه الجسدية أو بالأدوات الخارجية التى يستعين بها على إتمامه ، كما أنه من المعلوم أيضا أن أى فعل يحدث عبارة عن عدة أفعال صغيرة ينتهى كل منها فى حقيقتة إلى حركات وسكنات سواء كانت حركات نفسية أو جسدية أو طبيعية .

    هذه الحركات والسكنات تتشكل بالضرورة فى شكل معين بتوقيت معين يفرضهما نوع الفعل المكتسب والغاية منه ، كما أن الفرق بين فعل وآخر وهو اختلاف هذه الحركات والسكنات كما وكيفا زمانا ومكانا .

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ 2 ص 10 .

    مثال ذلك : لو فرضنا والدا يؤدب ولده ضربا ، وآخر يحتضن ولده شفقة وحنانا ، فإن كلا الفعلين يقعان بين فاعل ومفعول يستخدم كل منهما حركة الأعضاء الخارجية فى البدن مع الإحساس الداخلى فى ذات كل منهما ، بينما تتخلل حركة كل من الفاعلين والمفعولين أيضا سكنات لا تكاد ترى ولا تحس  نتيجة تلاصق الحركات وتدافعها فى الفعل بسرعة ، إلا أنها موجودة قبل نهاية كل حركة وقبل بداية  الحركة التى تليها ، فالفرق بين الفعلين من حيث صورة الفعل الواقعية العادية وبغض النظر عن الإرادة الموجهة للفعل أو الغاية منه ،   ليس سوى اختلاف كل فعل عن الآخر من حيث الحركات وكيفيتها رقة وعنفا  سرعة وبطئا ، وكذلك السكنات المتخللة للحركات وكيفية تباينها فى الفعل .

   ومن ثم فمجموع الحركات والسكنات ليس فى الحقيقة سوى علة لوجود الفعل المراد ونتائجه ، وفى نفس الوقت فإن كل حركة سابقة تصبح علة وسببا للحركة التالية المعلولة ، التى ما تلبث أن تصبح هى الأخرى علة لمعـلولها الذى يليها ، وهكذا حتى تأتى الحركة الأخيرة التى هى معلول وليست علة .

    وعلى ذلك فالفعل البشرى يبدأ من حالة نفسية للفاعل بنية     وإرادة وينتهى بعد تفاعلات بين الحركة والسكون بحالة نفسية لنفس الشخص أو لغيره من الناس  .

 فالفعل البشرى علته الأولى البادءة أو علة بدايته داخلية فى ذات الإنسان ومتمثلة فى إرادة الفعل  ، ونهاية الفعل أو معلوله الأخير أيضا داخلى فى ذات الإنسان ومتمثل فى تحقيق المراد وإشباع الإرادة ، فهو إما ينتهى محققا لذة وسرورا ومتعة ، أو محققا ألما وضررا وبؤسا .

    ومساحة ما بين العلة الأولى والمعلول الأخير من العلل والمعلولات الخارجية فى الفعل البشرى فهى من خلق الله وتوفيقه وإمداده وتيسيره وهذه المساحة هى حبات العقد أو الخرز فى المثل الذى ضربه المكى .

    أما قيام العلة الأولى وامتدادها إلى تحصيل المعلول الأخير فهو الخيط الذى ينظم الحب والخرز فى العقد ، وهذا يطابق المعنى المشار إليه فى قوله سبحانه وتعالى : 

    { فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى }  (1) .

وكما قال تعالى : { والله خلقكم وما تعملون } (2) .

     فالفعل البشرى الاختيارى ليس سوى مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وتنتهى بالمعلول الأخير .

ــــــــــــــــــــــــ  

1- الليل / 5 : 10 .

2- الصافات / 96 . 

    ويمكن القول أن العلة الأولى للفعل البشرى الاختيارى عند أوائل الصوفية هى تحـرك الإرادة المختارة استجـابة لما يسبقها من دوافع نفسيـة وخواطر داخلية منبعثة من الروح أو النفس أو الملك أو الشيطان لاختيار هذا الفعل دون غيره .

    وعلى ذلك فالفعل المختار نابع من ذات الإنسان وهو المسئول عنه تصديقـا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) (1) .

    وكذلك يمكن القول بأن المعلول الأخير للفعل هو الشئ المختار والمقصد الذى أراد الإنسان تحقيقه واكتسابه ، فالإرادة تتلبس بالفعل وتمتزج به من أوله إلى آخره ، حيث تظل مصاحبة للفعل ومتخللة فيه بين حركاته وسكناته وموجهة لعلله ومعلولاته ، حتى يقع كما أراد الإنسان حدوثه ووقوعه .

     ومن ثم فلا عجب فى تشبيه المكى للإرادة البشرية بالخيط الرفيع الذى ينظم الخرز أوحبات العقد فالاستطاعة أو العلل والمعلولات تصاحب الفعل مصاحبة الخيط للعقد فكما أن فصوص العقد موجودة أصلا ودور الخيط تجميع الفصوص بالكم والكيف والشكل الذى يُنتج فى النهاية شكلا مرغوبا أو مكروها ، كذلك دور الإدارة مع الاستطاعة  البشرية فى إتمام الفعل ، فدورها هو تجميع العلل والمعلولات وترتيبها ـــــــــــــــــــــــ

1- تقدم تخريجه ص267 .

بنسب معينة كما وكيفا ، بحيث يؤدى هذا التجميع المنتظم حسب هذه النسب إلى أفعال مرغوبة ومرادة للفاعل أو مكروهة .

  وأهل اليقين يرون فى قلادة التوحيد التى يجب أن يتحلى بها المريد  أن خيطها هو الالتزام بشرع الله واختياره لهم ، وحباتها أو خرزها هو فعل الله بهم سواء بترابط العلل أو بانفكاكها ، وذلك يكون عندهم بالرضا والتسليم المطلق لله فى كل شئ شرعه لهم تحقيقا لمعنى العبودية   وفى كل فعل قدره عليهم تحقيقا لمعنى الربوبية .























***  المبحث الثالث  ***

 العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الإنسانية

      مر بنا فى المبحثين السابقين أن مشايخ الصوفية الأوائل أثبتوا قدرة للإنسان واستطاعة على الفعل كما اعترفوا بالمؤثرات الطبيعية كأسباب وعلل خلقها الله عز وجل بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها وعلى الوجه الآخر أفردوا الله بالخلق والفاعلية وجعلوا ذلك جوهر التوحيد عندهم حتى يحكى الكلاباذى إجماعهم على ذلك فيقول : 

    ( وأجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها كما أنه خالق لأعيانهم ، وأن كل ما يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته ) (1) .

    والسؤال الذى يطرح نفسه علينا الآن هو : كيف ينسب أوائل  الصوفية الفعل الحقيقى إلى الله وفى نفس الوقت يعترفون بأثر السبب الطبيعى وبالفاعلية الإنسانية ؟ حتى يقول المكى عن الفواعل والمؤثرات والوسائط بين الفاعلية الإلهيــة وبين حدوث الفعل أو خلــق الشئ : 

   ( فى الأشياء أواسط حق وأسبــاب صــدق ) (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- التعرف ص 60 .

2- قوت القلوب حـ 2 ص 14 .

وذلك فى الوقت الذى أجمعـوا على أنه لا فاعل على الحقيقـة إلا الله ؟

   وهذا يوجب على أوائل الصوفية تقديم حل لتفسير هذا التعارض الظاهرى وثمة حلان يقدمهما الفكر الإنسانى :

أولهمـا : أن الفعل يأتى من فاعلين الإله والمخلوق .

ثانيهما : أن يقال إن الفاعل الحق هو الله عـز وجل وأن ما سواه ليس له أدنى دور فى الفعـل (1) .

   فإذا كانت الجهمية قد آثرت إثبات طلاقة الفاعلية الإلهية ونفى القدرة والفاعلية البشرية ، فإن المعتزلة لم تكن إلا المذهب المقابل لها ، حيث أصروا على أن يكون الفعل البشرى نتاجا خالصا وأثرا مستقلا للإنسان عن أى أثر خارجى آخر من فعل الرب أو من غيره ، وهم لا يتهاونون فى هذا الأصل من أصولهم ولا يكادون يختلفون فيه ، ونعنى به قدرة الإنسان على إحداث الفعل (2) . 

   بينما رفض أوائل الصوفية شأنهم فى ذلك شأن الصحابة والتابعين من قبل ، أن يكون هناك خالق ومحدث للأشياء غير الله سبحانه وتعالى  فالحل الأول مرفوض رفضا تاما ، وذلك لأن الفعل عندهم لا يأتى من ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر فى ذلك كشف المحجوب ص 333 .

2- انظر القضاء والقدر فى الإسلام د . فارق الدسوقى حـ 2 ص 203 وانظر المحيط بالتكاليف ص 381 وما بعدها .

فاعلين وإلا كان شركا ، فالفاعل الثانى المظهر للفعل والذى فعل بيده وأجرى الفعل بواسطتة هو ثان محدث ، والأول القـديم هو الفاعل الأصلى ) (1) .

   فوقوع الفعل بفاعليتين أعده أوائل الصوفية شركا ، كما أنهم رفضوا الحل الثانى أيضا إذ يستدل المكى على رأى أوائل الصوفية في إثبات الأواسط ودورها كمؤثرات فعالـة من صنـع الله بقوله تعالى : 

   { فلا تعجبك أمـوالهـم ولا أولادهم } (2)   

   وبقوله : { علـم بالقلـم } (3) .

   وقال في تثبيت الأملاك وبيعها منه بالأعواض كرما منه وفضلا : 

{ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } (4) .

   والحل الذى يمكن استنباطه من الكتب الرئيسية لأوائل الصوفية ومن أقوالهم ومؤثوراتهم الواردة في هذه الكتب يتلخص في الاعتقاد بأن الفعل الواحد ذو وجهيـن :

ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب جـ2 ص12 وانظر كشف المحجوب ص 333 .


2
- التوبه / 55 .


3
- العلق /4 .  


4
- التوبه / 111 .

  وانظرالسابق جـ2 ص12 والتعرف ص62  .

[1] - وجه هو فيه محـــدث ومخلـوق على الحقيقـــة بفاعلية الله عــزوجل وحـده لا شريك له .

[2] - ووجه آخر باستطاعة الإنسان .

   وهذا الوجه الأخير لا يمت بأية صلة إلى إحداث الفعل أو خلقه ويسمى هذا الوجه كسبا ، والدليل على ذلك عندهم أن الفعل    الواحد ينسبه القرآن الكريم للخالق قبل الإنسان فعلا باعتبار أنه  سبحانه وتعالى هو الخالق المحدث له وحده وليس للإنسان أى دور فيه على الإطلاق ، أما الوجه الثانى وهو اكتساب الإنسان للفعل فليس خلقا أو إحداثا له ، وإن كان الكسب يثبت دورآ للفاعلية الإنسانية مترتبا على الاختيار .

قال تعالى : { أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن            الخالقون } (1) .

وقال أيضا : { أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن     الزارعون } (2) .

   فأضاف الإمناء والحرث إلينا لأنها أعمال ونحن عبيد عمال ، ولأنها صفاتنا وأحكامها عائدة علينا ، وأضاف الخلق والزرع إليه لأنها آيات ــــــــــــــــــــــــ

1- الواقعة /58 .                       

2- الواقعة /63 .

عن قدرته وحكمته والله هو القادر الحكيم (1) فالأشياء والأحياء والأفعال مخلوقات لله بقدره مكتسبة للعبد باستطاعته .

   يقول المكى : ( ألا ترى أنك لا تقول خلقنى أبى وإن كان هو سبب خلقك ولا تقول أحيانى وأماتنى فلان وإن كان واسطة في الإحياء والقتل ، لأن هذا شرك ظاهر اشتهر قبحه فتـرك ) (2) .

    ثم يعقب المكى على هذه الأمثله من الأفعال بقوله : ( وكذلك كـل ما ذكر فى الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلي الجـوارح المجترحة ونسـب إلى الأدوات المكتسبـة ) (3) .

   وهو عنده من كسب العبيد ومن خلق الله وحده .

   وبهذا الحل استطاع أوائل الصوفية إثبات الفعل الحقيقى بمعنى الإحداث والخلق لله وحده مستندين فى ذلك إلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعين بذلك طريقة السلف من الصحابة والمحدثين والفقهاء وأهل السنة والجماعة ، وفى نفس الوقت وفقوا بهذا الحل فى إثبـات دور للفـاعلية الإنسانية يكفى لإثبات المسئولية الخلقية واستحاق الجزاء ، فهم أقاموا اكتساب العبد بناء علي اختياره ، وقرروا ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب حـ2 ص11 .

2- السابق حـ2 ص11 .

3- السابق حـ2 ص11 .

خلق الله عز وجل استطاعة العبد عند الفعل وتزويده بها ليقدر على اكتساب الفعل وضده أو اكتساب الفعل واكتساب الترك لا ليقدر على إحداث الفعــل وخلقه لأن الخالق والمحدث هو الله عز وجل .

   فالاستطاعة للكسب وليست للخلق والإحداث ، والله سبحانه وتعالى خالق للفعل فى الحالين سواء كان الفعل المراد للعبد طاعة أو معصية ، ومن ثم فلا يتم شىء فى الكون ولا أثر ولا فعل لهذا الشىء إلا بإذنه الله وخلقه له .

وهذا الحل يتوافق مع الكلمات البليغة للحســن بـن على التي أوردها الكلاباذى في باب الاستطاعة : ( إن الله تعالى لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ولم يهمل العباد من المملكة ) (1) . 

    فأثبت اختيار الإنسان للطاعة والمعصية وبين أن هذا واقع بأمر الله  وفى هذا يقـول سهل بن عبد الله : ( إن الله تعالى لم يقو الأبرار بالجبـر إنما قواهم باليقـين ) (2) . 

    ويرى المكى أن نسبة الفعل إلى السبب أو إلى العبد شركا ، ولا يفرق فى ذلك بين خلق الله وإحيائه وإماتته وبين الكسب فى الرزق   فكما أن الله أخبرنا أنه الخالق المحى المميت أخبرنا أنه الرازق ، وقرن بين ـــــــــــــــــــــــ

1- التعرف ص64 .

2- السابق ص 64 . 

هذه الأربع فى قرن واحد مـع ترتيب الحكمة والقـدرة لظهور الأسباب ووجــود الأواسط فقـال تعالى  : { الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يمتيكم ثم يحيكم } (1) .

    يقول المكى معقبا : ( فكما ليس فى الثلاثة جاعـل ومظهـر إلا الواحـد فكذلك ليس فى الرابعـة مـن رازق إلا هــو ) (2) .

    ثم يلخص الأمر  فيقول : ( فظهرت حكمة الله فى الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لها وبطنت قدرته فى الأشياء لرجوع الأمر كله إليه ، وهذه شهـادة التوحيــد للعارف المتوكـل وهو مقام  العلماء الربانيين ) (3) .

    وهذا الفكر الذى يشرح من خلاله أوائل الصوفية مفهومهم للتوكل وغيره استطاعوا بحق أن يضعوا به الحل المناسب لتفسير العلاقة بين فعل الله وكسب العبـد إلا أننـا نواجه سـؤالا ضروريا وهاما وهو : ما علاقة السبب الطبيعى أو غير الطبيعى الممثل فى وجود الملائكة أو الأسباب الغيبية بالربوبية والفاعلية الإلهية ؟ 

    وذلك لأن النظرية الصوفية للكسبب عند الأوائل خاصة بتفسير ــــــــــــــــــــــــ 

1- الروم / 40 .

2- قوت القلوب جـ2 ص10  .

3- السابق حـ 2 ص 10  .

العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الإنسانية بهدف إثبات المسؤلية الخلقية واستحقاق الجزاء دون خرق لمبدا إفراد الله عز وجل بالخلق .

    ولكن الأمر يختلف بالنسبة للفاعلية الطبيعية والأسباب غير الإنسانية بصفة عامة وهو ما يسمية أوائل الصوفية بصفة عامة والمكى بصفة خاصة بالأواسط (1) .

     ويعنى بها الفاعلية الوسط بين فعل الله عز وجل وبين المفعول     أو الحادث الأخير فى الفعل ، وهى عند المكى نوعان :

الأول : الأسباب الطبيعية التي تحدث على أثر حدوثها الظواهر الطبيعية والحيوية  .

الثانى : أسبـاب غيبيــة غير مرئيــة ويعنون بها الملائكــة  .

   لقد نسب أوائل الصوفية للإنسان دورا هاما فى الفعل حددوه بالكسب ، ولكنهم بالنسبة للأسباب الطبيعية والأحوال الغيبية رفضوا أن ينسبوا لها أى دور مستقل على الإطلاق ، وفهموا هذه الأواسط على أنها مجرد حجاب تحتجب وتستتر به الفاعلية الإلهية من ناحية وتظهر من خلاله الربوبية فيعرفونها من ناحية أخرى . 

   فهم يفردون الله بالخلق والفعل ، ولكن الكسب الذى أثبثوه للإنسان

ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر كشف المحجوب ص 466  .

ليس إلا استحقاقا للجزاء وإثباتا للعدل الإلهى ، أما بالنسبة للطبيعيات أو الغيبيات من الأسباب والأواسط فليست مسئولة أو محاسبة ، ومن ثم فلم يثبت الصوفية لها أى فاعلية مستقلة على الإطلاق ، بل الفاعلية كلها لله حيث هو الفاعل بها جميعا .

    ومبدأ احتجاب الفاعلية الإلهية النافـذة يتردد على أفواه الكثير مـن أوائل الصوفية (1) فهم ينظرون إلى الأسباب باعتبارها من مكر الله عز وجل وابتلاء للعباد لإخفاء فاعليته وعملها فلا يراها الناس رؤية مباشرة ولا يواجهـونهـا مواجهة صريحة ، وهـذا المعنى هو ما يفهمه المكى من قوله تعالـى : { ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء } (2) .

قيل : الهاء إشارة إلى الله تعالى وقال أبو العباس بن عطاء (3) :

ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر كشف المحجوب ص10 ، 11 وانظر طبقات الصوفيه ص 51 ، 344 .

2- البقرة / 255 .

3- هو أبو العباس أحمد بن سهل بن عطاء الآدمى ، من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم  وهو من أقران الجنيد بن محمد ، مات سنه 309 وقيل سنة311 هـ ومن أفضل ما حفظ عنه : ( من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم فى أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية ) انظر فى ترجمته الرسالة القشيرية حـ 1 ص 146 حلية الأولياء حـ 11 ص 302 شذرات الذهب حـ 2 ص 257  البداية والنهاية حـ 11 ص 144 والمنتظم حـ 6 ص 160  .

    ( ولا يحيطون بشىء من ربوبيته علما ، لأنه لم يظهر شيئا إلا تحت غطاء وتلبيس ) (1) .

   وهو يقصد بربوبيته فاعلية الله فى الكون ، ومعنى ذلك أنه يقول : إن الله عز وجل هو فاعل كل شىء وخالق كل شىء وما نراه من الأسباب الطبيعية وما نعلمه من الوحى عـن الملائكة وما يتم بهما ليس إلا تلبيسـا لفاعليته وربوبيته وإخفاء لها اختبارا للعباد .

   ويؤكد الواسطى (2) تلبيس الأسباب وحجب صفة القدرة الإلهية من ورائها بقوله : 

  ( إن الله تعالى يحتجب عن خلقه بخلقه ثم عن صنعته بصنعه وساقهم ــــــــــــــــــــــــ 

1- حلية الأولياء حـ 10 ص 305 ومعنى التلبيس عند أوائل الصوفية إخفاء الأمر على سبيل الابتلاء ، حتى يمتحن العبد فى معرفة الله وإثبات الربوبية هل الخالق المدبر هو الله أم ما أبداه لهم من أسباب ؟ سواء كانت مرئية فى الأسباب الطبيعية أو غير مرئية فى الأسباب الغيبية ؟ فأما الموحدون فيعلمون أن الله من وراء الأسباب خالق مدبر وأما المشركون فيعبدون الملائكة والشمس والقمر وغير ذلك من الأسباب .

2- هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطى خرسانى من بلد يقال لها : فرغانة ، وهو من أقران الجنيد والنورى ، ومن علماء مشايخ القوم ، مات بمرو سنة 320 هـ وقيل بعدها انظر طبقات الصوفية ص 302  المنتظم حـ 6 ص 262 ، حلية الأولياء حـ10 ص 149  الرسالة القشيرية حـ 1 ص 152 .



بأمره إلى أمره ) (1) . 

  وقال أيضا : ( الموحد لا يرى إلا ربوبية صرفا تولت عبودية     محضا ) (2) .

     ويثبت المكى احتجاب القدرة الإلهية في فعلها بالأسباب بقوله :       ( احتجب عن العموم بالأسباب فهم يرونها ) أى أنهم لضعف توكلهم وإيمانهم يعاينون النتائج والأحداث بها ، بينما لا يخدع الموحدون والمتوكلون بالأسباب لقوة إيمانهم بالله ومعرفتهم بصفاته .

  يقول المكى : ( وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص فهم يرونه ولا يرونها ) (3) . 

    ويرى الحكيم الترمذى أن كل شىء قائم بالله ومن الله ، وإن اختفى هذا السر وراء الأسباب الظاهرة ، فالله قد جعل من تدبيره أن يستر أموره بالأسباب والآدمى يرى ما ظهر عنها ابتلاء من الله وفى باطنها ربوبيته فالحكماء عن تدبير الله ينطقون وكيف دبر شأن الآدميين وكيف ركبهم يشكرون (4) . 

ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب حـ 1 ص 126 .             

2- طبقات الصوفية ص 303 .

3- قوت القلوب جـ2 ص15 .

4- نوادر الأصول للحكيم الترمذى ص 398 . 

   ويوضح المكى مبدأ احتجاب صفة القدرة بقوله :

   ( وكذلك أيضا تدخل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين والمنفقين أوائل فى الفعل من قبل أن الله تعالى      أظهر العطاء والمنع بأيديهم ، فشهدوهم معطين مانعين لنقصان       توحيدهم ، فأشركوا فى أسماء الله ) (1) .

وفى هذا النص يتضح لنا من قول المكى عن الغافلين أنهم يرون الناس والأسباب أوائل فى الفعل اعتقاده بأن الأفعال المنسوبة للبشر والأسباب ليست على وجه الأصالة فى الإحداث ، لأن الفاعل الحقيقى هو الله وحده وإنما الأسباب والناس ليسوا إلا مجالا لإظهار فعل الله عز وجل ، وذلك بحجب قدرته الفاعلة بهم حتى يقع أصحاب الغفلة فى الشرك الخفى ابتلاء من الله .

     فيقول العبد أعطانى ومنعنى فلان ، وهذا شرك لأن الأسباب تظهر على أيديهم وتجرى بواسطتهم فحجبوا بها عن المسبب واستتر عنهم المعطى المانع (2) .

    ومن ثم فالصوفية الأوائل يفهمون علاقة الأسباب بالفاعلية الإلهية باعتبار الأسباب مجرد ستار وحجاب لقدرة الله عز وجل يسدله الخالق ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب جـ2 ص15 .

2- السابق حــ2  ص11 .

رحمة بالناس وبخاصة الضعاف منهم من ناحية ، وابتلااء واختبارآ لهم من ناحية أخرى .

     ويعتبر التسترى فى هذه النقطة أدق من غيره ، لأن الخلق عنده لا يحجب الخالق وإنما الحجاب من قبل الخلق لا من  قبل الخالق ، وذلك لأن ميدان الربوبية فى نظرة أوائل الصوفية هو الميدان الذى تتحقق فيه العلاقة بين الله وخلقه من خلال صفاته سبحانه .

     يقول التسترى عن صفة الفعل : إنها الصفة التى بها احتجب وبها تسمى الله فإذا أبصر الإنسان أشعره الله بمباشـرة صفـاته وخفــى ألطـافه آثاراها فى خلقـه وهـذا هــو استـشعـار العبودية التى تثمر خوف المقام استمـدادا من قـوله الله تعالى : { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى } (1) .

    فالوسائط التى هى أثار الصفات الإلهية لا ينظر إليها المؤمن على أنها ضروريات عقليه تدريجية لفهم طبيعة الفعل الإلهى ، ولكن ينظر      إليها على أنها سلم يصعد عبرها الإنسان روحيا حتى يستقر قلبه نهائيا مع ربه (2) .

   ومن هنا نشأ هذا التنوع فى موقف الصوفية فى وجهين يظهران من ــــــــــــــــــــــــ

1- النازعات / 40 .

2- من التراث الصوفى ص215 .

هذين الدعاءين المختلفين لشخص واحد وهو السرى السقطى (1) .

أحدهما : ينادى الصوفى فيه ربه اللهم لا تعذبنا بذل الحجاب (2)

والآخر : اللهم الطف بنا واسترنا بلطف الحجاب (3) .

     أما الأول فيقصد أن ينعم بشهود الربوبية والفاعلية الإلهية ، وأما الآخر فيسأل الله التخفيف حتى يستمر في حياته ليرعى شئون نفسه لأنه لو ظل مشاهــدا له وراء كــل شىء يسبـح الله حقيقـة استحـال عليه أن يفعل الضروريات أو يفكر فى غذائه وصلاح معيشته .

    وفى ذلك توجيه نبوى للصحابى أبى ربعى حنظلة بن الربيع كاتب الوحى فى قوله :

   ( والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر  لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم ولكن ياحنطلة ساعة ــــــــــــــــــــــــ

1- هو أبو الحسن سرى السقطى خال الجنيد وأستاذه ، من أقران معروف الكرخى وهو إمام البغدادين مات سنة 251 هـ  انظر حلية الأولياء حـ1 ص 116 طبقات الصوفية ص 48 تاريخ بغداد جـ9 ص187 طبقات الشعرانى جـ1 ص86 شذرات الذهب جـ2 ص127‏ البداية والنهاية جـ11 ص13 .  

2- حلية الأولياء جـ10 ص120 .

3- طبقات الصوفية ص51 ، وانظرختم الأولياء ص149.



وساعة ثلاث مرات ) (1) .

    إذ أن حنظلة ظن أن الانشغال بالأسباب في غير مجلس الذكر مدعاة للنفاق فقال : ( نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى         العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعـات نسينـا كثيرا ) (2) وهو ما يعتبره نفاقا .

   وإرشاد النبى صلى الله عليه وسلم لحنظلة يوحى بأن أهل الحقائق فى دوام الأحوال ارتقوا عن وصف التأثر بالأواسط والأسباب ، فهم يباشرونها فى ظاهر العيان ويعلمون أن الله من ورائهم محيط قادر   فاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة (3) .

   ونخلص إلى القول بأن أوائل الصوفية أثبتوا أن الفعل يحتاج إلى فاعل واحد فى خلقه وإنشائه إذ أن وجود فاعلين يوجب استقلال الواحد عن الآخر ، ومن ثم فالفاعل يتحتم أن يكون واحدا فـى الحقيقة بلا جدال  ــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجة مسلم فى كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكـر فى أمــور الآخرة برقم (2750) وابن حبان عن أنس فى كتاب البر، باب ما جاء فى الطاعات وثوابها برقم (344) وأخرجة أحمد عن أنس جـ3 ص 175 وابن المبارك فى الزهد عن أبى هريرة برقم (1075) والهيثمى فى مجمع الزوائد عن أنس حـ 10ص308 .

2- الرسالة القشيرية حـ 1 ص 254 .

3- السابق جـ1 ص 254 .

      وهذه الأسباب والأواسط أدوات للقدرة خلقها الله عز وجل لتحقيق علمه فى خلقه ليس لها أثر بذاتها ولا يمكن أن توجد      بنفسها (1) .

     يقول الهجويرى : ( ونحن فى هذا الصدد على طرفى نقيض مع أصحاب المذاهب الثنوية الذين يقولون بالنور والظلام ، ومع المجوس الذين يعتقدون ببزدان وأهريمن ، ومع الفلاسفة الطبيعيين الذين يقولون بالطبع والقوة ، والفلكيين الذين يصدقون بالأفلاك السبعة   والمعتزلة الذين يقولون بتعدد الخالقية والصانع بدون حد ) (2) .

     وقد نبه سهل بن عبد الله إلى أن ذلك لا يعنى القول بالجبر ، لأن قوما ممن ضلوا فى هذا الباب زعموا أنهم يغرقون فى بحار التوحيد ، ولا يثبتون لنفوسهم حركة وفعلا ويسقطون ذلك ظنا منهم أنهم يفردون الله بالفاعلية فيزعمون أنهم مجبورون على الأشياء وأنه لا فعل لهم مع فعل الله ويسترسلون فى المعاصى وكل ما تدعوا النفوس إليه من ترك الحدود والأحكام والحلال والحرم .



ــــــــــــــــــــــــ 

1- كشف المحجوب ص333 .                

2- السابق ص 333 ، 334 .



  ***  المبحث الرابع ***

الحكمة من خلق الأواسط والأسباب

   إذا كان أوائل الصوفية قد أفردوا الله بخلق أفعال العباد وأثبتوا دور الإنسان فى كسب أفعاله الخلقية وأكدوا أن الأسباب لا تستقل عن الفاعلية الإلهية بأى أثر يذكر ، فكيف وعلى أى وجه تنسب النتائج إلى الأسباب ؟ وكيف تكون الأسباب بذلـك حقـا وأثـرها صدقـا وهى ليست فاعلة أو مؤثرة بذاتها مما يجعلها أقرب إلى الوهم ؟ فـى حيـن أن المكـى يقـول : ( فى الأشياء أواسط حق وأسباب وصدق ) ؟!

    وفى الحقيقة قوله هذا يدل على  إثباته لحقيقة الأسباب ونفى وهميتها وبطلانها وجوديا ، إذ أنه استطرد بعد ذلك مبينا موقع هذه الحقيقة من قدرة الله المطلقة فيقول : ( لما كانت الأشياء بعد أن لم   تكن ولا تكون بعد أن كانت ، أشبهت الباطل الذى لا حقيقة له أولية ، ولا ثبات له آخرية ، وكان الله تعالى الأول الأزلـى الآخر الأبدى فهو الحـق ولا هكذا سواه ) (1) .   

    وهذا الكلام يبدوا متناقضا مع سابقه ، حيث أثبت الوجود الحـق للأسباب ثم جعله باطـلا ولكنه لا يعد فى حقيقه الأمر تناقضا ، وذلك ــــــــــــــــــــــــ

1- قوت القلوب حـ2 ص 14.

لأن الحقيقة التى أثبتهـا للأسبـاب غيـر الحقيقـة التى أثبتهـا للـه عـز وجـل ، فاللـه هـو الحق وكل ما سـواه حقائـق نسبيـة أو حقائـق وجوديـة مشروطـة ومتعلقـة بالمشيئـة الإلهية وبقـدرة اللـه وربوبيتــه ورعايتــه ، كمــا قــال سبحـانه وتعـالى : { الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل } (1) .

     فكل ما سوى الله عز وجل باطل بالنظر إليه فى ذاته إذا قيست حقيقته بوجود الحق سبحانه وتعالى ، ولذلك استدال المكى على هذه الحقيقة بقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أصدق بيت قاله الشاعر  ألا كل شىء ما خلا الله باطل ) (2) .

   يقول المكى معقبا على الحديث : ( وهو صلى الله عليه وسلم   يعلم أن فى الأشياء أواسط حق وأسباب صدق ثـم لم يمنعـه ذلك ــــــــــــــــــــــــ

1- الزمر / 62 .

2- هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة ، قال ابن حجر : ( المراد بقول الشاعر ما عدا الله أى ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية ، فكل شىء سوى الله جائز عليه الفناء لذاتة حتى الجنة والنار ، وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهما ، والحق على الحقيقة لا يجوز عليه الزوال ) انظر فتح البارى جـ7 ص188 والحديث أخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار ، باب أيام الجاهلية برقم (3841) ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب برقم (63) وأحمد فى المسند حـ3 ص 248 .

أن قال : أصدق بيت قـاله الشاعر كذا ، إيثارآ منه للتوحيـد وتـوحيدآ للمتـوحد ) (1) .

     وعلى هـذه النظرة العميقة ، فإن الأغيار والأسباب إنما هى حق بالنظر إلى القدر الإلهى ، وباعتبار مشيئة الله تعالى فى وجودها وبقائها وتأثيرها ، وبهذا النحو الذى فسر به المكى علاقة الأسباب أو الأغيار بالله عز وجل من حيث الوجود فسر به أيضا علاقـة فاعليـة الأسباب والأواسط بفاعلية الله عز وجل وربوبيته فيقول :

     ( ومثله الأسباب أيضا فى ثوانيها وأواسطها إلى جنب الأول المسبب مثل ما يقول فى القرآن قال الله كذا ، ولك أنه تقول : قال نوح وقال يوسف كذا فكل صواب ) (2) .

     فالأسباب فاعليتها إذا بالقياس إلى فاعلية الله باطلة ولا حقيقة لفعلها فى ذاتها وإن كانت لها فاعلية واقعة بإذن الله وخلقه لها  .

    فالسبب والنتيجة مخلوقان له واقعان بفاعليته ، ومن ثم تكون فاعلية السبب ليست حقيقية وليست مجازية ، بل ليست فاعلية على الإطلاق  لأنه فى كل مرة يقع منه أثره يكون هذا الأثر بخلق الله وإرادته وقدرته  كشأنهم فى إضافة الاستطاعة للإنسان يخلقها الله عز وجل فى السبب 

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ2 ص 14 .

2- السابق حـ2 ص 14 .

مرة بمرة وفعلا بفعل ، فلا يكون السبب فيها فاعلا فى الحقيقة ، أو مستقلا بفاعليته برؤية وحتمية بينة كعلة وبين الفعل التابع له كمعلول  بل هو مؤثر ليس بالنظر لذاته ولكن بالنظر إلى خالقه وخالق معلوله على السواء .

   ويستدل المكى على ذلك فيقول : ( وقال فى إثبات الأسباب ورفع حقائقها : { وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى } (1) .

    فنسب الرمى لله عز وجل وليس لرسوله حين رمى ، وقال تعالى فى ذكر الأواسط : { فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها } (2) .

    فالأموال والأولاد علل وأسباب وأواسط ، يظن الكافر أنها أوائل ذات فاعلية مستقله لإسعادهم ، ولكن القدرة الإلهية احتجبت وراءها ليعذبهم الله بها ، وذلك يدل على أنها ليست فاعلة على الإطلاق حقيقة أو مجازا لأنها لو كانت كذلك لما كانت سببا فى عكس ما توهم الكافرون أنها سبب له ، وكذلك يضرب المكى مثلا بالفعل يخلقه الله ويكسبه العبد يقول : 

ــــــــــــــــــــــــ

1- الأنفال / 17 .

2- التوبة / 55 

   وانظر السابق حـ2 ص 12وانظر كشف المحجوب ص304، ص305 وقــارن .

وكذلك قال سبحانه فى التفصيل والأمر : { 
ف
اقتلوا المشركين } (1) وقال فى مثله عند ذكر واسطة الأمر : { قاتلوهم يعذبهم الله   بأيديكم } (2) .

ثم قال التوحيد : { فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم } (3) .

   وكل ذلك دليل على أن الله عز وجل هوالخالق والفاعل بالأسباب أو بالناس فهو يعذب الكافرين بأيدى المؤمنين ويخلق النتيجة بسبها وهو قادر على أن يفعل النتيجة بلا سبب والمعلول بلا علة ، ولكنه شاء أن يحجب قدرته بإيجاد المعلول بالعلة تحقيقا لمعنى الابتلاء وإظهارا       لقدرة العبد على القتل فينال الأجر والثواب .

   أما بالنسبة للأسباب الطبيعية فيورد المكى قوله تعالى : { أفرأيتــم ما تحـرثــون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } (4) .

    فذكر الأواسط ثم قال : { أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقــا } (5) .

ــــــــــــــــــــــــ

1-  التوبة / 5 .               

2- التوبة / 14 . 

3- الأنفال / 17 وانظر السابق حـ 2 ص 12 وكشف المحجوب ص 305 .

4- الواقعة / 63 .    

5- عبس / 25 ، 26 وانظر السابق حـ 2 ص 12 .  

   أى أنه أثبت للإنسان حرثا وهو سبب غير مؤثر بذاته لإثبات الزرع بل مؤثر بأمر الله وبخلقه عز وجل للإنبات ، كما أثبت لنفسه خلق الأسباب أيضا بإنزال الماء وشق الأرض .

    وهكذا فهو الفاعل للعلة والمعلول على الحقيقة ومن ثم يثبت أوائل  الصوفية الأسباب كستار لحجب القدرة الإلهية فقط .

    يقول المقدسى : ( إن الإنسان إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله ، فإنه لا ينظر إلى غيره ، فلا يعتمد على المطر فى خروج الزرع ، ولا على الغيم فى نزول المطر ، ولا على الريح فى سير السفينة ، فإن الاعتماد على ذلك  جهل بحقائق الأمور ) (1) .

    ويمثل المكى العلاقة بين فاعلية الأسباب وفاعلية الله بقوله : 

    ( ومثل الأواسط مثل الآلة بيد الصانع  ألا ترى أنه لا يقال الشفـرة حذت النعـل ولا الصوت ضرب العبد ) وذلك لافتقار الشفرة والصوت إلى المشيئة والعلم والاختيار ، مما ينفى كونها فاعلة .

     ومن ثم يقول المكى : ( إنما يقال الحذاء حذ النعل وفلان ضرب عبده بالسوط وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعها ) (2) . 

ــــــــــــــــــــــــ

1- مختصر منهاج القاصدين ص 346 ، 347 .  

2- قوت القلوب حـ 2 ص 13 .

   وإذا كان الأمر كذلك فإن الخليقة يباشرون الأسبـاب فى ظاهر العيان والله من ورائهم محيط وهو القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة .

     أما بالنسبة للأسباب الغيبية أى الملائكة ، فإن العلاقة بين فاعليتهم والفاعلية الإلهية هى نفس العلاقة بين العلل الطبيعية وفاعلية الله عز وجل ، ذلك أن الملائكة : { لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون       ما يؤمرون } (1) .

     وهم وإن كانوا يعملون فى حدود ما أوكل الله إليهم أعمالا ، إلا أنهم ليسوا أصحاب إرادة واختيار كالإنسان بحيث لا يحدث منهم ما هو مخالف للأمر بعبودية الله عز وجل ، ومن ثم تصبح أفعالهم تنفيذا وإمضاءا لأمر الله عز وجل وقدرته ومشيئته .

     فيكون الفعل لله عز وجل على الحقيقة ، والملائكة ليسوا سوى ححاب أو ستار ثان للربوبية عن الناس ، وذلك باعتبار أن العلل الطبيعية ستار أولى ، ويدلل المكى على ذلك أيضا بالكثير من الأمثلة الواردة فى كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى : { قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون } (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- التحريم / 6 .                  

2-السجدة / 11 .

    فهنا يثبت الفعل الإلهى محتجبا بالملائكة كأسباب غيبية ، وأظهر نفسه سبحانه فقال : { الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها } (1) .

    وبالنسبة لخلق الإنسان ونفخ الروح فيه قال تعالى : { فأرسلنا إليها روحنا } (2) .

     ثم قال فى التوحيد : { فنفخنا فيه من روحنا } (3) .

    وكان النافخ جبريل (4) ولكن الفعل لا يقع من جبريل ومن كل الملائكة إلا حسب مشيئة الله وإرادته وقدرته ، لأن جبـريل والملائكة من خلق الله عـز وجـل فـإن الفعـل لله وحده ، ولذلك نسبه لنفسه على هذا النحو وأثبت وقوعه من جبريل كسبب غيبى تحتجب وراءه القـدرة الإلهية .

    ويرفض المكى القول بخلق القرآن بمبدأ العلل أو الوسائط والأسباب الثوانى التى تحتجب بها الفاعلية الإلهية فيقول : ( إذا قلت : قال الله سبحانه وتعالى كذا فهو القائل الأول قبل القائلين متكلما بوصفه مخبرا

ــــــــــــــــــــــــ

1- الزمر / 42 وانظر قوت القلوب حـ 2 ص 13 .

2- مريم / 17 .                  

3- التحريم / 12 .

4- السابق حـ 2 ص14 .

عن علمه بغير وقت لموقت ولا حد لمحدود ولا حد ثان .

    وإن قلت : قال صالح وقال شعيب  فقـد قالـوه بأنهم ثوان     فـى القــول وأواسط به ، قالوا ذلك عنه بحدوث أوقات        وظهور أسباب ) (1) .

     أى أن كل ما أخبر الله عز وجل به ، فهو قوله القديم دون تحديد لوقت وعندما حدث فى الزمان صالح وشعيب ، قال كل منهما قوله باعتباره مجرد علة تظهر من خلالها كلمات الله عز وجل .

   فالأنبياء والرسل قالوا ذلك عنه بحدوث أوقات وظهور أسباب فشأن الرسل فى ذلك شأن العلل الطبيعية والعلل الغيبية حيث أنه ليس لهم إرادة واختيار خاص مستقل إزاء ما أراده الله عز وجل وأمرهم به من فعل وتبليغ .

كما قال سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى } (2) .

وقال عن الأنبياء جميعا : { وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنـا  منهـم ميثـاقا  غليظا ليسئل الصادقين عن صدقهم وأعـد للكافرين  ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ 2 ص 14.     

2-النجم / 3 : 5 .   

عذابا أليمـــا } (1) .

وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم : { ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين  } (2) .

ويعقب المكى على النص السابق بما يفيد هذا المعنى ويقرره فيقول :  ( وكذلك الأسباب وأواسطها ثوان عن الأول المبدئ ) (3) . 

  ويعلل المكى قول المبتدعين بخلق القرآن بأنهم نسبوا فاعلية ذاتية مستقلة للأسباب والإنسان مما جعلهم ينسبون أقوال الأنبياء والرسل إليهم أولا ، ثم إخبار الله عنهم بذلك ثانيا ، فاضطروا إلى القول بحدوث القرآن وخلقه من حيث احتوائه على حوادث يقول  : 

   ( ومن هنا وفى مثله دخلت الشبهة على المبتدعين فقالوا         بخلق القرآن ) (4) .

    ويرى المكى أنهم وقعوا فى أشنع مما هربوا منه حيث أثبتوا كلام المحدثين قبل كلام رب العالمين القديم الأزلى .

   وقد دخل الشبهة أيضا على أمثال هؤلاء المبتدعين فوقعوا فى الشرك ــــــــــــــــــــــــ

1- الأحزاب / 7  ، 8 .

2- الحاقة / 44 : 46 .           

3- السابق حـ 2 ص 14 .

4- السابق حـ 2 ص 15.

الخفى أيضا من حيث شهدوا المانعين والمنفقين أوائل فى الفعل من قبل أن الله تعالى أظهر المنع والعطاء بأيديهم (1) وجهلوا حقيقة ستر الفاعلية الإلهية بالأسباب والــوسائط ، وهـو شرك خفى نتيجة ضعف اليقين والغفلة والجهـل وذلك لا يخرج عــن المـلة عندهم .

    وفى هذا المعنى يقول الواسطى فيمن نسب الفعل إلى السبب أو الفاعلية ونسى نسبته إلى الله عز وجل : 

( ادعى فــرعـون الربوبيــة علـــى الكشـــف وادعت المعتزلـة علىالسـتر تقــول : ما شئت فعلـت ) (2) .

    ولذلك يرى أوائل الصوفية وجوب اعتقاد المسلم بأن الله هو الفاعل الخالق وحده لأن ذلك عندهم أصل من أصول التوحيد .

   وقال بعضهم : ( التوحيد هو إضافة كل شئ إلى الأصل ، وإن كان الله فعل ذلك فى الفرع ) (3) .

    وهو يقصد بالأصل فعل الله تعالى بكلمة كن ويقصد بالفرع ظهور الفعل أو نتيجته بالأسباب واحتجاب قدرته الخالقة والمحدثة والفاعلة بالكن وراء هــذه الأسباب بدليل قوله بعد ذلك : 

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ 2 ص 15 .

2- الرسالة حـ 2 ص 35 .       

3- كشف المحجوب ص 246 .

   ( لا تنظر إلى أهل الأعراض والغفلة بادعاء ما ليس لهــم فى دعواهم بحق .

قـال فـرعــون : { أليس لى ملك مصر } (1) .

وقــال قــارون : { إنما أوتيته على علم عندى } (2) .

وقال المنافقون : { شغلتنا أموالنا وأهلونا } (3) .

    وكلها نماذج قرآنية  للتدليل على أن نسبة الفعل على سبيل الإيجاد إلى السبب أو الإنسان باطله ، لأنه تجاهل للفاعلية الحقة فى الوجود .

  ثم يبين بطلان هذه الفاعليـات والأسبـاب بقولـه : ثم لما رجع الفرع إلى الأصل قال عز وجل : { لمن الملك اليوم } (4) فخرست الألسن ولم يجترئ أحد على دعوى الملك فقال الله تعالى : {لله الواحد القهار } (5) .

    وهذا يتمشى مع قولهم باحتجاب القدرة الإلهية حيث أنها الأصل فى حدوث الأشياء والأحياء والعالم كله ، ثم احتجابها بالأسباب على ــــــــــــــــــــــــ  

1- الزخرف / 51 .

2- القصص /
78
.               

3- الفتح /11  . 

4- غافر / 16 .     

5- غافر / 16  وانظر السابق ص 247 .  

سبيل الاستثناء ، وهذا الاستثناء لحكمة شاءها الله تعالى .

    ويدلل المكى على نسبة الفعل بكماله إلى الله عز وجل سواء وقع بالأسباب أو بدونها فيقول : هب أن الله تعالى أمر رسوله بالدعوة إليه فدعا لقوله تعالى : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن } (1) فمن الذى أسمع الآذان دعوته وفتح أقفال القلوب ووفق للاستجابة أليس ذاك الله ؟ واحد فى صنعه (2) .

   أى إذا عرفنا فاعلية الله عز وجل من خلال الوسائط فذاك التفصيل  أما التوحيد فهو تخطى هذه الأسباب إلى فاعليته ، وهذا هو توحيد الربوبية ، والنظر إلى الحالتين يتوقف على وجهة الناظر .

   وقال بعضهـم : ( إذا نظرت إلى التفصيل أثبت الوسائط      والرسل  وإذا نظرت إلى التوحيد لـم تر فى الـدارين مع الله     أحـدا غيره ) (3) .

    أى أن الله عز وجل واحد لا يتغير فى ذاته وفعله ، واحد فى قدرته منفرد بالفعل أولا وأخيرا ، والاختلاف بين الأصل والفـرع يرجع إلى الناظر ودرجته من التوحيد ليس إلا ، ويعلق ابن القيم على هذه القضية ــــــــــــــــــــــــ

1- النحل / 125 .

2- قوت القلوب حـ 2 ص 13 .

3- السابق حـ 2 ص 14 .

بأن الأسباب مخلوقة لله وليست لها أفعال مستقلة ، فالفعل الذى لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختيارى الإرادى الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته ، وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا ، وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا عنها كتأثير النار فى الإحراق والماء فى الإغراق ، والشمس فى الحرارة ، فهذه آثار صادرة عن هذه الأجسام وليست أفعالا لها ، وإن كانت بقـوى وطبائع جعلها الله فيها ، فالفعـل والعمل من الحى العالـم لا يقـع إلا بمشيئته وقدرته (1) .

    وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال هام لا نتجاهله وهو : ما الحكمة التى شاء الله عز وجل من أجلها أن يحجب قدرته وفاعليته المطلقة خلف العلل  والأسباب سواء كانت مشهودة أو غيبية ؟ 

     والجواب على ذلك عندهم ينبع من كتاب الله عز وجل ، حيث بين الله سبحانه وتعالى أن الحكمة من مشيئة ذلك هى الحكمة من خلقه للدنيا والآخرة والإنسان والجان ، هذه الحكمة هى الابتلاء .

     فالله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتـها شـرعا وقدرا ، وجعل الأسباب محل حكمته فى أمره الدينى الشرعى ، ومحل ملكه وتصربفه فى ــــــــــــــــــــــــ

1- شفاء العليل ص 188 بتصرف . 

أمره الكونى القدرى ، فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات ، وقــدح فى العقول والفطر ، فقد جعل الله سبحانه مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم  والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهى ، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائما بها .

    بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه ، بل الموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كله أسباب ومسببات والمقادير أسباب ومسببات والقدر جار عليها متصرف فيها ، فالأسباب محل الشرع والقدر ، يقــول الترمذى : ( فهــذه كلها أسباب والآدمى يرى ما ظهر عنهـــا وفى باطنهـــا ربـوبـيـتـة ، وهو الذى دبر هذا كله من القدر وأمضى التدبير بمشيئته تحقيقا للابتلاء ) (1) .

   والقرآن مملوء من إثبات الأسباب وتعليق الأحكام عليها بالتكليف والابتلاء .

قال تعالى : { كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام        الخالية } (2) .

وقال تعالى : { فبظلـم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهـم الربا وقد نهوا ــــــــــــــــــــــــ 

1- نوادر الأصول ص 397 .              

2- الحاقة / 24 .

عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا للكافـرين منهـم عـذابا أليـما } (1) .

   والآيات كثيرة فى هذا الباب لا تكاد تحصى ، وكلها تدل على أن الأسباب إنما جعلت لحكمة وغاية .

قال تعالى : { أفحسبتم أنما خلقنـاكم عبثا وأنكـم إلينا لا ترجعـون فتعالى الله الملك الحـق لا إله إلا هو رب العـرش الكريم } (2) .

وقال تعالى : 
{ وما خلقنا السما
ء
 والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق } (3) .

يقول ابن القيم : ( والحق هو الحكمة والغايات المحمودة التى لأجلها خلق ذلك كله ) (4) . 

وذكر من هذه الحكم والغايات :

   1- أن يعرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته0 

   2- أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع .

   3- أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع .

ــــــــــــــــــــــــ

1- النساء / 160 ، 161 .                

2- المؤمنون / 115 .  

3- ال
دخان 
/
 38 
:
 39
 .

4- شفاء العليل ص 189 ، وانظر قوت القلوب حـ 2 ص 4 .

   4- أن يدبر الأمر ويتم القضاء ويتصرف فى ملكه بأنواع  التصرفات .

   5- أن يثيت ويعاقب فيجازى المحسن بإحسانه والمسئ بإساءته   فيوجد أثرا لعدله وفضله موجودا مشهودا فيحمد على ذلك ويشكر ، إلى غير ذلك من الحكم التى تضمنتها الأسباب فى خلق السماوات والأرض (1) .

وقال تعالى : { وما خلقنا السما
ء
 والأرض وما
 بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار 
} (2) .

    ومن أوائل الذين انتبهـوا إلى هذه الحقيقة سهل بن عبد الله التسترى حــيث يقــول : ( إن الله عز وجل خلق الخلق وفطرهم على معـرفته وابتلاهـــم بنفسـه وقهرهــم بقدرته وأمضى فيهـم حكمه وهو فى علاه قائـم عليهــم ) (3) .

   وفضلا عن ذلك فإن التسترى يرى أن أوامر الله ونواهيه إن هى إلا ابتلاء حقيقى وامتحان خطير للإنسان (4) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 189 بتصرف .                  

2- ص / 27 . 

3- من التراث الصوفى ص 268 .             

4- السابق ص 269 .

    وهذا الابتلاء يظهر من تصريف الحق لجميع الخلق حيث أنه منشئ ذواتهم ومجرى صفاتهم ، وبالابتلاء نوعهم فريقا أسعدهم ، وفريقا أبعدهم وأشقاهم ، وفريقا هداهم ، وفريقا أضلهــم وأعمــاهم وفريقا حجبهم عنه ، وفريقا جذبهم  إليه ، وفريقـا آنسهـم بوصله ، وفريقا أيسهم من رحمته ، وأنواع أفعاله لا يحيط بها حصر ، سواء احتجب عنهم بالأسباب ابتلاء ، أو شاهدوا قدرته من خلفها (1) .

   ولكن ما علاقة الحكمة من احتجاب القـدرة بالابتـلاء ؟ يقـول الدكتور جعفر : 

     ( إن سهلا لا يعترف بحقيقة الاستطاعة وفقط ، بل يرى كذلك أنها محل البلاء ومحك الابتلاء ، ولقد صرح فى مواضع كثيرة أن خلق الإنسان فى الأصل بدأ بالابتلاء ، فالخلائق فى نظره وجهوا للابتلاء   فتحركت نفوسهم نحو التدبير لصالحها ) (2) .

    وعلى ذلك فإن الإنسان إذا تعامل مع هذه القدرة وجها لوجه ، فإن ذلك سيبطل معنى الابتلاء ، فالابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار يقتضى وجود عالم غائب عن الإنسان تحتجب فيه القدرة الإلهية ، فليس من المعقول أن يكون على الأرض ابتلاء ، والإنسان المبتلى يستطيع أن يرى ــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة القشيرية حـ 1 ص 226 .

2- من التراث الصوفى ص 268 .

النار وعذابها ، أو يحسها أو يسمع صراخ المعذبين فى القبور أو يرى رب العزة والجلال ، وبرهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 

     ( إن العبد إذا وضع فى قبره ، وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فيقعدانه ، فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ، فيراهما جميعا .

    قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح فى قبره ، ثم رجع إلى حديث أنس فقال : وأما المنافق أو الكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟  فيقول : لا أدرى ، كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال : لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ) (1) .

   والشاهد فى هذا الحديث ، أن كل الكائنات الحية على الأرض تسمع ــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال برقـم (1338) وأخرجه مسلم فى كتاب الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار وإثبات عذاب القبر والتعوز منه برقم (2870) والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب مساءلة الكافر حـ 4 ص 97 ، 98 وابن حبان فى كتاب الجنائز فصل فى أحوال الميت فى قبره برقم (3120) وأخرجه أحمد فى المسند حـ 3 ص 126 .

صوت المعذب إلا الإنس والجن ، لأنهما المخلوقان المبتليان على الأرض   أما ما عداهما من الأحياء فليسوا واقعين تحت الابتلاء ولم يخلقوا له  ومن ثم فهم يعيشون بغير هذا الغطاء الكونى الذى يمنع عن الثقلين معرفة الأمور الغيبية التى تقع فى الأرض ، كصراخ المعذبين فى القبور وكرؤية الملائكة المحيطة بالإنسان ورؤية الشياطين الملتفة حوله ، لأنه لو حدث ذلك للإنس والجن لآمنوا جميعا ، وما كان هناك فضل منهم ولا مبادرة ولا اجتهاد لمجتهد يستحق عليـه الثواب ولما تبين الظالم من   المحسن حيث يكون إيمانهم جميعا كنتيجة مباشرة لاطلاعهم على هذه     الأمور الغيبية .

      ولذلك فإن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد انتهاء فترة الابتلاء الخاصة بالمخلوق المبتلى فيقال للكافر حين ذاك : {  لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حـديـد } (1) . 

   وعلى ذلك فلا يصح امتحان الإنسان إلا بستار القدرة المطلقة ، حتى يظهر إيمان الإنسان بالغيب أو كفره ، ومن ثم جعل الله فعله غيبيا غيبة عنا بالعلل والأسباب وتوالى النتائج والمعلولات  .

     ويؤكد المكى على رأى التسترى فى إثبات الابتلاء ومعانى الحكمة   ـــــــــــــــــــــــ

1- ق / 22 .

      

   فيذكر أن الله عز وجل ذو قدرة وحكمة ، فأظهر أشياء عن وصف القدرة ، وأجرى أشياء عن معانى الحكمة ، فلا يسقط المتوكل ما أثبت من حكمته لأجل ما شهد هو من قدرته .

   وذلك من قبل أن الله تعالـى حكيم فالحكمة صفته ، ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة جاعلة نافعة ضـارة فيشرك فى توحيده .

   ومن قبل أن الله قادر والقدرة صفته ، وأنه حاكم جاعل ضار نافع لا شريك له فى أسمائة ولاظهير له فى أحكامه .

كما قال عز وجل : { إن الحكم إلا لله  } (1) .

وقال تعالى : { ولايشرك فى حكمه أحدا } (2) .

وكما قال تعالى : { وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من   ظهير  } (3) .

    والظهير المعين على الشئ ، فالمتوكل مع مشاهدته قدرة الله على الأشياء ، وأنه منفرد بالتقدير والتدبير قائم بالملك ، والمملوك هو أيضا عالم بوجوه الحكمة فى التصرف والتقليب بإظهار الأسباب والأواسط لإظهار الأشخاص والأشباح ، لإيقاع الأحكام على المحكوم ، وعـود

ــــــــــــــــــــــــ

1- يوسف / 67 .

2- الكهف / 26 .   

3- سبـــأ / 22 .

الثواب والعقاب على المرسوم ، من حيث كــان
 
المتوكل قائما بأحكام الشريعة ملتزما لمطالبات العلم ، مع تسليمه الحكم الأول لله واعترافه أن كلا بقدر الله إذ سمع الله تعالى يقول : 
{ لا يس
ئ
ل عما يفعل وهم يس
ئ
لون  } (1)
 .


    
ثم يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه ما يوضح الحكمة من إخفاء فاعلية الله عز 
وجل وحجبها عن العباد بالأسباب 
فيقول ابن مسعود : 



   
( فى إعطاء هذا المال فتنة وفى منعه فتنة ، فإن أعطاه عبدا 
    
مدح غير الذى أعطاه وإن منعه عبدا ذم غير الذى منعه ) (2) 
.


   
  
ومراد الله من ذلك أن يختبر المنكرين للخير والغافلين لينظر كيف يعملون ، أما أهل اليقين فيعتبرون بالأسباب ويعجبون من المسبب فيزدادون بذلك هدى وإيمانا لشهودهم المعطى المانع واحدا فى العطاء والمنع ، وفوزهم فى هذا الابتلاء أو
 
هذه الفتنة هو معرفتهم بجريان الحكمة فيما جاءت به الشريعة فتثبت لهم مقامات الشكر لله والصبر عليه (3)
 أما الغافلون الخاسرون فى الابتلاء والفتنة فيغترون بنظرهم إلى الأسباب والأيدى فيمدحون المعطين ويذمون المانعين (4) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- الأنبياء / 23 .          



2- قوت القلوب حـ 2 ص 10 بتصرف .

3- السابق حـ 2 ص 11 . 
       
 4-  السابق حـ 2 ص 12 .  


   
ومن ثم فإن الأسباب المادية الطبيعية والغيبية ما جعلها الله إلا فتنة للناس وابتلاء ، وهذا هو مكر الله عز وجل يخفى به قدرته ويستر فاعليته لكل شئ لينكشف الكافـر من المؤمن ، ولذلك يعقب المكى بعد ذلك بقوله : ( لقد صار المال فتنة للفريقين يكشف إيمانهم ويمتحن للتقوى قلوبهم ) (
1
)
 
وهو لا يقصد المال وحده ولكنه يقصد كل الأسباب وعلى رأسها المال  .


    
ويذكر المحاسبى أن الله يستدرج بالمال من أراد أن يهلكه ويعذبه 
 
 من خلال الابتلاء به وبغي
ره فيقول : ( أخبرنا الله أن الدنيا فتنة وبلوى واختبار وأنها ليست بدليل على رضى الله عن عباده ) (
2
) .

    ثم يستدل بقوله تعالى  : {  فأما الإنسـان إذا ما ابتلاه ربـه فأكـرمه ونعمـه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهـانـن كـلا بل لا تكرمون اليتيم } (
3
) .

  
 
 
 
فكذبهما الله جميعا ونفى أن يكون فى هذا كرامته أو
 
فى ذاك إهانته 
فالكريم من أكرمه الله بطاعته على أى حال كان ، فقيرا أو
 
غنيا والمهان
 
من أهانه بمعصيته على أى حال كان فقيرا أوغنيا ، فاغتر
 
ــــــــــــــــــــــــ 


1
- السابق حـ 2 ص 12 .


2
- الرعاية  حـ 2 ص 13 .


3
- الفجر / 15 ، 16 . 



الكافرون 
بظاهر نعم الله عز وجل وظنوا أن ذلك من كرامتهم على الله فقال فى وصفه
م :
 { أيحسبــون أنمــا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون } (
1
) .

  
  
فالأسباب فتنة ، تحتجب قدرة الله بستارها ، والمؤمن صامد لا يتاثر بها كما جاء فى حديث صهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال  :

   ( عجبــا لأمـر المؤم
ن إن أم
ر
ه كله خير ، إن أص
ابته س
ر
اء شكــر فك
ان خـيرا لــه ، وإن أصـابت
ه ضــرا
ء ص
بر وك
ان خــ
يرا ل
ه
 
وليس ذلك إلا للمؤمن ) (
2
) .


    
  
ويذكر أبو سعيد الخراز أن أهل الصدق إذا ملكوا شيئا من الأسباب فهم يعتقدون أن الشئ لله لا لهم وأن الله خولهم فيها ، وهم مبتلون به حتى يقوموا بالحق فيه ، لأن النعمة بلاء حتى يقوم العبد بالشكر فيها ويستعين بها على طاعة الله تعالى ، وكذلك البلوى والضراء هو اختبار وابتلاء حتى يصبر
 عليه ويقوم بحق الله تعالى فيه .


ــــــــــــــــــــــــ 


1
- المؤمنون / 55 .


2
- أخرجه مسلم فى كتاب الزهد ، باب المؤمن أمره كله خير برقم  (2999) وأخرجه أحمد فى المسند حـ 4 ص 332 ، 333 ، والدرامى فى سننه حـ 3 ص 375‏ ، وابن حبان فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصبر وثواب الأمراض برقم (2896) .


   
ودليله فى ذلك 
ق
و
ل
ه
 تعالى : { ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم } (
1
) .


  
 
 
والخلاصة أن 
أن أ
وائل 
الصوفية يعتبرون حقيقة العلل وحدوث الأسباب وتعلق معلولاتها بها وجودا وعدما هى مصدر كل ابتلاء 
.


    
 
 والناظر فى تاريخ الأمم السابقة التى قص علينا القرآن الكريم أخبارها 
 
يجد أن الباب الذى دخل فيه الشر على هذه الأمم هو إيمانهم بحتمية العلاقة بيـن العلة والمعلـول كسيـف صـارم يعلـو قـدرة الله تعالى 
 
 فعبادة الكواكب والأفلاك والشمس
 والقمر
 أولها الاعتراف بفعلهـا وكـذلك مـا كانت الأوثان المعبودة إلا رموزا لفاعليات متعددة لها آثارها فـى حيـاة الناس (
2
) .


    
وكذلك الأمر بالنسبة للملائكة كعلل غيبية حيث وقع كثير من الأمم فى عبادتها من دون الله عز وجل ومنهم العرب قبل 
        
الإسلام ، والباب الذى أدى بهم إلى ذلك هو إثباتهم فاعلية مستقلة 
  
لهم عن فاعلية الله .

    ولا شك أن انتباه الصوفية الأوائل إلى حقيقة العلاقة بين الفاعلية الإلهية وبين الأسباب الطبيعية والبشرية من ناحية ، وإلى معرفة حقيقة 
ــــــــــــــــــــــــ



1
- محمد / 31 
وانظر الصدق لأبى سعيد الخراز ص 34 .


2
- كشف المحجوب ص 245 .


الأسباب والاستطاعة البشرية من ناحية أخرى ، كان له أثر كبير فى 
تثبيت قاعدة هامة من قواعد التوحيد الإسلامى ، مما كان له دوره الواضح فى إبعاد المسلمين عن مزالق الوثنية التى وقع فيها غيرهم من الأمم أو بتعبي
ر
 
أدق نقــول : إن 
أ
وائل الصوفية 
ق
د
م
و
ا
 
أ
س
ب
ا
ب
ا
 
و
ا
ض
ح
ة
 
ف
ى
 
هذا كله .
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